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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبيّ الأمين 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


إن عن الدع التي اتفع الل بها عاق عياده المودنين ين: أن جعل من 
بيهم أئمة هداةً» يهدون بهديه» فيفسّرون آياته» ويستنبطون أحكامه. 
وملخؤة رسيالة السو 

زإاتؤرة آن شيعت ليله الاكة عل رامن كز نطةبنة مز يجذولها 
أمر دينهاء أي : ينقيه مما علق به من أوضار البدّع والمحدّثات» حتى يرده 
إلى أهله كما نزل به الوحي ويه الرسول؛ كذلك يحبي الله بالرجل الواحد 
بلداً خمل فيه العلم والأدب» ورُبٌ رجل قَذّ يكون على يده نهضةٌ أجيال 
بل نهضة أمة. 


ويسرني أن أُقدّمَ بين يدي القرّاء الأكارم سيرة عَلَّمِ من أعلام العرب 
والمسلمين في العصر الحديث؛ ممّن كان لهم تأثير كبير في مسيرة العلم 
والتعليم والتأليف في إفريقية (تونس)؛ طيلة سبعين عاماً من القرن الرابع 
عشر الهجري/ القرن العشرين الميلادي؛ إنه الإمام محمد الطاهر ابن 
عاشور رحمه الله وبيكد مضجعه. 


و 


ولا بْدٌ لي» وأنا أُحَبّر هذه السٌُطورء أنْ أقدّم كلماتٍ» هى بمثابة 
ممهّدات لسيرة هذا الإمام الجليل . 

لقد برع علماءً المغرب الإسلاميّ في تدوين علم أهلٍ المشرق» إذ 
تجد في الكثرة الكائرة من كتبهم أدب أهل المشرق وأخبارهمء و(العقد 


الفريد) لابن عبد ربّه شاهد من الشواهد على ذلك؛ ولم يكتفوا بذلك» ا 
نافسوا أهل المشرق في التأريخ لأنسابهم ومللهِم ونحَلهم» ودونك كتابي 
ابن حزم الأندلسيّ: (جمهرة أنساب العرب)» و(الفصّل في الملل 
والأهواء والتّحَل) . 

وكان نهم العلم عندهم أوسع من الجغرافية؛ فصنّفوا البرامج 
والمشيخات والأثبات؛ رَوَوْا بها ما حبّرّه العلماء في شرقي بلاد الإسلام 
من مدوّناتٍ وكتب» ودونك في ذلك (فهرسة ابن حير الإشبيليّ) . 

وأرى أنَّ أهل المشرق» لم يدرسوا تراث أهل المغرب والأندلس 
مثلما درس أهل المغرب والأندلس تراث المشرقيين. فما زال كثير من 
كتبهم وأعلامهم محجوبةٌ عنهم. ولا سيّما عند المتأخرين منهم. فقد 
ضعْفٌ التواصل الحضاري بينهماء وانقسمت الدولة الواحدة إلى دويلات 
راجارات ريعلك حرم تمد ارق رجلاً نشأ في طوس (مديئة مشهد 
الإيرانية الآن) يُولف كتاباً أسماه (تهافت الفلاسفة)» يرد عليه رجلّ من 
أقصى الأندلس من قرطبة بكتابه (تهافت التهافت)» إِنَّ التبادل الثقافي 
والحضاري بين مشرق البلاد الإسلامية ومغربها المتمثّل فى رحلة العلماء 
وانتقال الكتاب٠‏ أصببحت شبه معدومة» فلا غرو بعد ذلك أن ترى هذا 
الانقطاع. 


إن هذا الأمرَ كان دافعاً قوّا للكتابة عن عَلّمٍ عظيم الشأن في العصر 
الحاضر ؛ هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الجامع 
الأعظم وفروعهء وشيخ الإسلام المالكي بتونس. 

إن هذا الكتابَ رسالةٌ وفاءٍ يُقَدّمها منتسبٌ واحد من أهل المشرق 
من بلاد الشام إلى تونس بلدٍ الزيتونة» اعترافاً بفضلها وشكراً لصنيعهاء 
مترجماً فيها أشهر عَلَمٍ ظهّرٌ في تونّسء وعَرّفه العالّم الإسلاميّ؛ فهو 


الإمام في : التفسيرء والحديثء» والفقه. والأصولء والعربيّة بفنونهاء 
وهو المربّي والمصلح والمفكر. 

وني لأحسبٌ أنَّ هذا الرجل لم يُعط حّه من المنزلة في المشرق؛ 
لكنّ آثارة التي خَلّدنه عوفتنا بعالم باهَتٍ الزيتونة به العالم الإسلاميّ 
أجمع» وَإِنّ حدسي راسخ أن قادمات الأيام سَتْقَدُم لنا أن هذا الرجل الذي 
خمل ذكره في المشرق مرحلةً من الزمن؛ يداي ارو يها عي لاعن 
كتب في بلاد الشام ؛ إذ رأينا أنَّ أمَات كتبه بدأت تُنَشْدُ في حلى قشيبة 
يتداولها أهل العلم والثقافة» ويتدارسونها"''. 

إنَّ التونسيين يفخرون بجامع الزيتونة كفخر المصريين بجامع 
الأزهر؛ وذلك أنهم كانوا يُباهون به» ويُقدّمون خرّيجّه؛ فالزيتونيَ هو 
الإمام والخطيب والكاتب والمفتي في البلاد التونسيّة وبعض البلاد 
الجزائريّة» ومِنْ مباهاة الزيتونة أنْها خوّجت مَنْ أصبح شيخاً للأزهر هو 
الشيخ الإمام محمد الخضر حسين» صديق الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشورء والرجل الأثير على قلبه”" . 

ها هو ذا ابن عاشور يمدّ يده إلى مشرق البلاد الإسلاميّة قبل أن 
يمدوا إليه أيديهم + فلقذ أحكم الشنيخ ضلته بمشرق البلاة ومغربها؛ 
فَانَّصِلَ مع مؤسّسات وأعيان بلاد الشام ومصر؛ فكان يكتب بحوثه في 
(مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق)» و(مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة)؛ ومجلآت أخرى فيهاء وإيثاره طبع النسخة العزيزة إلى قلبه من 
(ديوان بشار بن برد) في مصر . 


. _انظر(مصادر البحث) في آخر هذا الكتاب» ففيها كتبه المطبوعة في بلاد الشام‎ )١( 
(؟) انظر فصلاً عن استحكام الصّلة بين الّجلين في هذا الكتاب في فقرة (محمد‎ 
. الخضر حسين وابن عاشور).» ص50‎ 
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كما حَلَّقَ الإمام واشتهر بتفسيره للقرآن العظيم المسمّى (التحرير 
والتنوير)» وأبدع في الأصول بكتابه (مقاصد الشريعة الإسلاميّة)» وأما 
في الأدب ففي شرحه (ديوان بشار بن برد)» وكذلك في إصلاح التعليم 
الإسلامي في كتابه (أليس ليس الصبح بقريب) الذي صاغ فيه نظريته في 
منهج التعليم وسبل إصلاحه» وتصحيح مسار العلوم . 
إن هذه الأعمدة الأربعة : التفسيرء والأصول؛ والأدب» وإصلاح 
التعليم شكَّلَتْ محورٌحياة الشيخ العلميّة والعمليّة. 


ولو لم يكن لهذا الرجل من الفضل سوى أنّه أوَل مَنْ فسَّرَ القرآن 
كاملاً بإفريقية منذ الفتح الإسلامي للقيروان حتى العصر الحاضر لكفاه 
فخراً وشرف0©. 

ولا يظنَ واهم أنَّ هذه الكرّاسات تفي بعضاً من حقّ محمد الطاهر 
ابن عاشور؛ فمشاركاته العلميّة والإصلاحيّة أوسع من أن يضمّها هذا 
الكتاب؛ 525000 أطروحات جامعيّة بوصفه مفسّرأٌ وأضو انا وفي 
منهجه العَقّديَ”"')2 وكتب في سيرته الدكتور محمد الحبيب ابن 
الخوجة”""» والدكتور بلقاسم الغالي» وكثير من الباحثين التونسيين 
ضمن كتبهم بمنظور العارف الخبير» أفادوا فيه القارئ والباحث بتقديمهم 
صورة ناصعة عن علم إفريقية في العصر الحديث . 

وقدَّم الأستاذ محمد الطاهر الميساوي تمهيداتٍ موقّقةٌ لكتابئه 


.,/0 انظر فقرة (أوّلياته) من هذا الكتاب» ص‎ )١( 

00 قُدّمت رسالة جامعية في هذا الموضوع في إحدى الجامعات السعودية . 

إفة وقد صدر مؤخراً عن دار القلم دراسة مومّعة عن الإمام ابن عاشور مع تحقيق 
كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية)» بقلم فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن 
الخوجة حفظه الله (ن) . 


(مقاصد الشريعة الإسلامية)» و(أصول النظام الاجتماعي في 
الإسلام)30" . 

إِنَّ هذا الكتاب هو رسالةٌ مشرقية في التعريف بعلم كبيرٍ من أعلام 
بلاد المغرب الإسلامي ؛ ليذ عنا كنك أ هاءها لما المويل 
إِنَّ هذا الكتيب أفاد مما سطره السابقون له مع عزو كلَّ قولٍ إلى قائله» 
ومضيفاً إليه ما قدّمه مجمع اللغة العربية بدمشق من وثائق مما هو بحوزته 
في ملفه الشخصيّ يوم كان عضواً مراسلاً فيه. 

إِنَّ القارئ لهذا الكتاب سيلمس قَلَةَ في التأريخ لفكر الشيخ ابن 
عاشور وتدويئنه؛ ذلك أنَّ ما كتبّ عنه من دراسات تخصصيّة تغني عن 
الإعادة» وما د به الشيح في كتبه تقصر عنه هذه الورقات في الإحاطة» 
فحاولثٌ قدر الاستطاعة أن يطلع القارئ على ذلك من خلال التعريف 
باه كنيةه فاسهيث في التعريف بها : 

وملحوظةٌ أخرى أودٌ الإشارة إليهاء وهي أنَّ بعضٌ القرّاء قد يرى 
في تتبعي شيوخ خ ابن عاشور» وذكر بعض تلاميذه» والترجمة لهم شيئاً 
من فضول الكتابة» وهم في الحقيقة غافلون عن المقصود؛ ذلك أنَّ بيئة 
المترجّم الني لََنُْ أعزّ ما يملك» وهو العلمء ونتاج العَلَمِ في التعليم 
الذي يكون رديفاً لنتاجه في التأليف» هما تعريف حييٌ ببيئة العَلَم : ابن 
عاشورء والفضاء ء العِلْمِيَ الذي عاش فيه المترجم . 

إِنَّ هذه الدراسة تُقدّم لأهل المشرق تعريفاً بعَلّمِ تونسيّ لم يعتنٍ 
بعلومه ونتاجه أهلّ العلم عندهم. وأحسبُ أنَّ تأخر تاريخ نشر كتبه أحد 


)١(‏ نشرت الكتابين دارٌ النفائس بعمّان ‏ الأردن» ووضْمُهُمَا الوراقيَ في مصادر 
البحث فى آخر الكتاب. 


أسباب ذلك» والبعد الجغرافيَ» حيث لم يكن من عادة أهل المشرق 
تحمّل العلم في الزيتونة أو القرويين» بل كان يستأثر بهم الأزهر لقربه 
ووفرة العلماء فيه. 

ختاماً» أرجو من الله القبولء» وأن يجعلَ عملنا خالصاً لوجهه 
الكريم» إن ُِمَ المولى ونِعمَ النصير. 


دمشق الشام ١6‏ صفر الخير 576 1ه 


إياد خالد ا 
الموافق 6 نيسان 4١٠٠م‏ اياوخانه لظام 


مدخل تاريخي 


« الفتح الإسلامي لتونس: 
بدأت أولى عمليات الفتح الإسلاميّ لإفريقية (تونس) في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان بقيادة عبد الله بن أبي سَرْح سنة (0 1ه - 140م): 
ثم تلتها حملةٌ عقبة بن نافع الفهري سنة (50ه - ١51م)‏ الذي حاول 
توطيد الفتح ببناء مدينة القيروان قاعدة ثابتة لجيشه» ثم تلتها حملة 
زهير بن قيس البلوي سنة (515ه - مخام)ء ولم ب يستقر للإسلام سلطان 
بإفريقية إلا بحملة حسّان بن النعمان الثانية سنة (15 8ه - ٠7‏ ل/ام)» فقامت 
بها ولاية مستقلّة عن مصر جعلت قاعدتها مدينة القيروان» التي كان 
بن نافع قد أسّسها سنة ٠(‏ 6ه)ء وأنم الوالي موسى بن نصير فتح 
0 - ا ءلام) وَوَطَنَ دعائم الإسلام فيهاء دم 
انطلق لفتح الأندلس سنة (47ه - ١٠لام)90‏ . 
© العلم وجامع الزيتونة : 
دخلت العلوم الإسلاميّة والعربيّة تونس منذ ابتداء فتحها في عهد 
معاوية بن أبي سفيان؛ فقد توارد عليها أيام الفتح الإسلامي جماعات من 
الصحابة والتابعين والمتفقهين في الدّين» ومِمّن عنوا بالأدب والشعر؛ 
فدخلها عبد الله بن الؤُبيرء وعقبة بن نافع» ود الشتمزلة:: آبى الخطان 
الحسام بن ضرار» والحسن بن حرب الكندي . 


.7١١ الموسوعة العربية العالمية: /7857/1؛ الموسوعة العربية : /ا/‎ )١( 


1١ 


وينبّئنا التاريخ أن الفقه كان في عهد الخليفة الأمويّ عمر بن عبد 
العزيز ُتلقَى في تونس على طريقة الدراسة والتعليم» فقد جاء هذا الخليفة 
بعشرة من أعيان التابعين» وبعث بهم إلى إفريقية ليعلّموا البربر واجبات 
الدّين وأحكامه. ومن بين هؤلاء الأعيان: عبد الله بن رافع التنوخيّ» 
وهو أوَّل من ولي القضاء بالقيروان» إذ كانت يومئذٍ مقر الإمارة» فأصبح 
جامعها الذي أسّسه الفاتحون الأرّلون معهداً للعلوم الإسلاميّة» ومصدراً 
للفتاوى والأحكام . 


وتكيو ا كارك علهاء عازه لخر ب العام لي [ترب1از لوي 
تطلق على المتطقة الواقعة بيزة برقة ولي 7 وقد تطلق على القيرؤان 
وما حولها عند الجغرافيين الإسلاميين؛ وكان لجامع الزيتونة الفضل 
الأعظم في ذلك؛ إذ إن في قارة إفريقية ثلاثة معاهد إسلاميّة: الجامع 
الأزهر بالقاهرة» وجامع الزيتونة بتونس» وجامع القرويين بفاس. 
أمَا الأزهر؛ فله الشهرة ة شرقاً وغرباً؛ لأنَّ دائرة التعليم فيه أوسع» 
وأمّا المعهدان الآخران؛ فقد أفادا في البلاد التونسية والجزائرية 
والمُرراكشية صِنْفَ البربر؛ ذلك أنه بعد الفتح الإسلاميّ هاجر إليها خَلْقٌ 
كثير من العرب الخُلّصِء فانتشرت هنالك العربيّة» وأصبح أقوامها 
مستعربين إلا قبائل متفرّقة 
لكا استرتن اسان سودي بن ازمر رطان (لقا. التراديين 


اتخذوا مدينة توئس دار الإمارة. وبقيت العاصمة إلى هذا اليوم » ذلك 


)0( انظر في حدٌ المغرب وإفريقية : (الأدلة البتنة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية) 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الشمّاع» تحقيق: الطاهر محمد المعموري, 
الدار العربية للكتاب» 4م ص١3.‏ 


1١: 


كوج العاق نا ميك بلك قورة الفلوم بوسطط رخال العم 
فأخذ جامع الزيتونة يُعْالبُ جامع القيروان» وأخذ اسمه يتردّد أكثر مما 
كان يتردّد على الألسنة والآذان. 

ابتدأ بناء جامع الزيتونة الأميرُ حسّان بن النعمان الغسّاني الداخل 
لإفريقية سنة (9لاه). ثم جاء الأمير عبد الله بن الحبحاب الداخل سنة 
(1اه)ء رانو قاسيت ليا ولمًا 0 زيادة الله بن الأغلب 
الإمارة بالقيروان أحدث به أبنية فخمة» وصار من أحسن الجوامع القائمة 
على أساطين من المرمر والرّخام . 

وفى عهد أمير تونس المشير أحمد باشا (7057١-١/111١ه)‏ أحد 
أفراد الأسرة الحسينية» رأى أن تكون الدولة قائمة بنفسها 5 
التدابير العديدة التي انَخذها: إبطال الرقق» وتشجيع التعليم» وإحلال 
العوية مح لم20 ؛ وتنظيم التعليم بجامع الزيتونة» وأصدر في ذلك 
مرسوماً سنة (/75١ه)»‏ اقتضى فيه أن يتخب للتدريس بجامع الزيتونة 
خمسة عشر عالماً من المالكيّة» ومثلهم من الحنفيّة» على أن يُقرئ المدرّس 
0 الخميس والجمعة درسّيِن من أيّ فنّ أراد» وغير 
ذلك من التراتيب هتوالت عدد من التنظيمات في مراحل تاريخيّة تالية . 

كان را إدارة المعهد الزيتونيّ أربعة من الشيوخ» وهم رئيس 
الإفتاء الحنفيّ» ورئيس الإفتاء المالكيّء والقاضي الحنفيّ» والقاضي 
المالكّ» ويُسئّى هؤلاء: (المشايخ التُظّار)ء ويرأس المجلس شيخ 
الإسلام الحنفيّ» واكتسب الحنفية التقدّم على المالكيّة في المواطن 
الرسمية» حيث إن أمراء الدولة الحسنية القائمة لهذا العهد. يتقلّدون 


مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . 


2000 الموسوعة العربية. دمشق» رئاسة الجمهورية» مادة (تونس) : // 507 . 


١6ه‎ 


ويدرّس فى ذلك المعهد: التفسير» والحديث. والسَّيّر» والتوحيد» 
والقراءات» والمصطلم» والفقهء والأصول. وآداب الشريعة» والنحوء 
والبيانء واللغة, والأدب. والعروضء والمنطقء والتاريخ. 
والجغرافية» والحساب. والهندسة» والهيئة» والميقات» والمساحة. 

وتعقد عند انتهاء أيّامِ الدراسة من كل سنة لجان من المدرّسين 
لاختبار التلاميذ فيما قرؤوه في تلك السنة وهو (امتحان النقل)» وبعد 
دراسة سبع سنين يجري امتحان لأخذ (شهادة التطويع). وهذه الشهادة 
منظور إليها كشهادة العالميّة في الأزهر من جهة ما يترتّب عليها من نيل 
بعض المناصبء والمقرّر لهذا الامتحان مقالة تحرّر ارتجالاً على مرأى 
المراقبين في باب من أبواب الفقه» ثم إلقاء درس بعدها في الأصول أو 
الفقه أو الكلام» أو النحوهء أو المنطقء أو البلاغة؛ على حسب ما تقع 
عليه يد الطالب من أوراق كثيرة تعيّن فيها دروس من هذه العلوم وتوضع 
في ربعة» ومدّة مطالعة الدرس ست ساعاتء ثم ثلقى على الطالب في 
يوم بعد يوم الدرس تسعة أسئلة من تسعة علوم ليجيب عنها حال السؤال» 
والعلوم التي تطرح منها الأسئلة هي: الفقه.» والنحوء والصرف». 
والمنطق» والبلاغة» والحساب, والهندسة» والجغرافية» والتاريخ . 

والمدرّسون في الجامع الأعظم ثلاث طبقات: مدرّسون من الطبقة 
الأولى» يقرؤون كتب المرتبة العالية ويشتركون مع مدرّسي كتب الطبقة 
الثانية في إقراء كتب المرتبة المتوسّطة» والمدرّسون من الطبقة الثالثة 
مقصورون على دراسة المرتبة الغالئة0' . 


)١(‏ تونس وجامع الزيتونة») ص17-١7؟‏ وانظر عنوانات كتب تدريس كل مرتبة في 
(الموسوعة العربية العالمية)؛ مادة: (الزيتونة» جامع). وتوسّع الإمام محمد 
الطاهر ابن عاشور في كتابه (أليس الصبح بقريب: التعليم العربي الإسلامي» 
دراسة تاريخية واراء إصلاحية) في وصف التعليم الزيتوني وسبل إصلاحه؛ - 
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وتجري مناظرة ينتقل بها المدرّس من مرتبة إلى أعلى؛ فالشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور نال شهادة التطويع سنة (/111١ه‏ - 1899م)؛ 
ونجح في مناظرة الطبقة الثانية سنة (70اه - 1909م ثم نجح في 
مناظرة التدريس للطبقة الأولى سنة (1175١ه‏ - 1100م)» كما سيأتي 


مفصّلاً في فقرة (وظائفه) . 


قم كرّم الزيتونة العظمى وقل 
نشروا على دنيا العروبة علمهم 
وعلى المطهّر من حماك تفقه ال 
كم (طاهر) أو (فاضل) ملؤوا الذّنا 
فإذا بفيضهم الصَّدورٌ حفيلةٌ 
يأ أخت أزهرنا الشريف سلمشما 

حي حجَّة الإسلام إِنَّتْ إِنْ دَجَتْ 
ره تحن ان 
فإذا امت : يعت عرسا سللقة 


ليكادٌ يُشْرقٌ في حماكِ (حراءً) 
وصلاحهم أعلامُكِ العلماء 
خناظ والفحةاء والشكيحماء 


لما تَقَضَى خطوَة الققّها 


(يسنٌ) و(الفرقانٌ) و(الإسراءً) 


رِيَبٌ عليه سراجة اويا 
الكو إلنهينا القلحة الععبيحاةء 


5 


وإذا 0 كه 


50-7 ن . 7 507 8 قف * 
وللزيتونة فروع في: سوسه» وصفاقس » والقيروان 3 ومددين» 


والمهدية.» وبنزرت 


. إضافة إلى فروعه فى الحاضرة7؟ 


' اللوسفي: 


والحفصىّ» وجامع حمودة باشا المرداوي» والجامع الجديد. 


وانظر وصفه فى فقرة (مؤلفاته) من هذا الكتاب . 
)١(‏ إشارة إلى ما مرَ على الزيتونة من محَن وفتن» حاولت منعه من أداء رسالته . 


(؟) مجلةالزيتونة: 5/ .01١١‏ 
(*) المصدرالسابق: 590/5. 


(4) الحاضرة: تُطلق عند التونسيين على تونس العاصمة . 


© عصر ابن عاشور: 

كان عصر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عصر اضطرابات وفتن ؛ 
إذ كانت البلاد التونسية ترزح تحت وطأة الديون الخارجية» وعم فيها 
العبث والفساد والارتشاء والمكوس» ومع ضعف نفوذ الخلافة العثمانية 
التي انحلّت إلى دويلات هزيلة» توغل الأجنبي؛. وعم الاضطراب 
الاجتماعيّ» واختلّ الأمن. وتنازع الأمراء على السلطة. وبدأت أطماع 
الاستعمار في البلاد التونسية ظاهرة للعيان» منها: التدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة بدعوى حماية الرعايا الأجانب من اليهود وغيرهم» ومنها: 
وضع الميزانية التونسية تحت الرقابة الأجنبيّة لضمان حُسن التصرّف . 

لذلك لم يكن احتلال فرنسة لتونس عام 0ه - ١44ام)‏ 
مفاجأة للمشتغلين بالسياسة الدولية» وقد وجدت فرنسة ذريعة لذلك في 
المنارشات على الحدود التونسية الجزائرية» فاحتلٌ جيشها مدينة الكاف» 
وتابع سيره نحو العاصمة؛» كما احتلت قوّة بحريّة أخرى بنزرت» وحخوصر 
قصر الباي محمد الصادق بضاحية باردو وأرغمته على توقيع معاهدة 
باردو (؟1١‏ جمادى الآخرة 4ه - ١١‏ أيار ١1848م)»‏ ثم أجبرت 
الباي الذي فقد سلطاته الفعلية لصالح المقيم العام الفرنسي (كامبون) 
على توقيع معاهدة جديدة باسم معاهدة المرسى الكبير (١٠١١ه‏ - 
”18م ))» وفيها تمّ فرض الحماية على تونس» وبدأت فرنسة تديرها 
مباشرة» وأبقت على هيكل الدولة والعائلة المالكة بهاء لكنها سلبت منها 
سيادتها الخارجية» ونصّبتْ لدى الباي وزيراً مفوّضاً ومقيماً عاماً فرنسيّاً 
للوشراف على تطبيق بنود المعاهدة.» وبدأت بذلك حركة المقاومة 
التونسية للغزو الفرنسي منذ بداية دخول عساكره من الجزائر» فحدثت بين 
القبائل وجيش الغزو عدّة معارك, ٠‏ بل إن المقاومة ضدّ الاستعمار الفرنسي 
اتخذت صفة المقاومة الشعبية» حتى كان الجنود الصغار يفرّون من 
صفوفه ويلتحقون بالمقاومة الشعبية. 
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وفي سنة (1115ه - 189175م) أحدثت فرنسة علي ماني 
بتونس» لكنّ العنصر التونسي لم يدخله إلا سنة (755١ه‏ - ١195م)‏ 
كأقلّية من (17) عضواًء يعيّنهم المقيم العام إلى جانب (01) عضواً فرنسياً 
منتخبين على دورَتيْنَ» وقد وُسّحٌَ هذا المجلس بعد ذلك وسّميّ بالمجلس 
الكبير سنة (٠1115١ه-‏ -1957م) » لكنّ صلاحياته ظلَّت استشارية . 


لم يكن للباي من نفوذ سوى ختم الأوامر التي تتضمّن تلك 
القرارات» وتعيين الموظفين التونسيين الذين كانوا يختارونهم بدورهم . 
أمَا ببخصوص القضاءء فقد وُضعت العدليّة التونسية -سواء كانت دينيّة أو 
مدنية- تحت إشراف موظف سام فرنسيّ هو مدير المصالح القضائية» ورغم 
أنَّ سلطات الحماية لم 7 تمس المحاكم الشرعيّة مباشرة» إلا أنها هيمنت على 
المحاكم المدنية» اعتماد اًعلى ما كان للباي من سلطة في تنفيذ القوانين التي 
يصدرهاء والنظر بالتالي في التزاعات التي كانت تنشأ بين رعاياه . 

ترْعّم الشيخ محمد السنوسي سنة (11201١ه‏ - 1886م) حركة 
أعيان العاصمة» التى كانت أولى بوادر الحركة الوطنية التونسية» تمثلت 
أولى بوادرها في تقديم عريضة إلى علي الباي» تضمّنت اعتراضات على 
جملة من قوانين وإجراءات إدارة الحماية» نتج عنها نفي الشيخين محمد 
السنوسيّ وأحمد الورتاني خارج العافية-وععات كل الم فصق عل 
العريضة» وقد لقيت هذه الحركة صدى واسعاً في مجلّة (العروة الوثقى) 
للشيخين جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده» لما كان لهذين الرجلين من 
علاقات بالنخبة المثقفة التونسية آنذاك» فقد زار الشيخ محمد عبده تونس 
مرّتين : الأولى امتدّت من 5 ديسمبر/ كانون الأول (1885م) إلى ١5‏ 
ا كانون الثاني (1885م)2» والزيارة الثانية كانت من 4 سبتمبر أيلول 
(*0٠19م)‏ إلى ؛ ١‏ منه. 

وكان لما تنشره مجلة (العروة الوثقى) ومجلة (المنار) لصاحبها 
رشيد رضا تأثير كبير بين تلك النخبة والجيل الذي تلاها من التونسيين» 
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فقدتاثر عددٌ من كان علماء الزيثونة ومستنيها نهل الآراء اكوا جعة 
العروة الوثقى» وكان منهم محمد بيرم الخامس» والشيخ سالم بوحاجب» 
والشيخ أحمد الورتاني» والشيخ محمد الطاهر جعفرء والشيخ محمد 
السنوسي”''» وقد اصطدمت أفكارهم بمقاومة المحافظين من الزيتونيين» 
من حيث ضرورة إيقاظ التونسيين من سُباتهم» وتعريفهم بالأفكار 
الحديثة؛ وهو ما نادى به خير الدين التونسي في كتابه (أقوم المسالك) 
الأمر الذي دفعهم إلى تأسيس الجمعية الخلدونية سنة (115١ه‏ - 
7 م) وتلا ذلك تأسيس جميعة قدماء تلامذة المدرسة الصادقية 
(115ه- 19060م). 

قامت هاتان المؤسّستان بدور بارز في تنمية الشعور الوطني ونشر 
مبادئ الجامعة الإسلامية بين روّادهاء وتوالى تأسيس الحركات الوطنية» 
حتى نالت تونس استقلالها بموجب إعلان (9ا/1776/8اه د 
000/١‏ 

كان للفكر والعلم الذي "تشرية: الريقونة» .ذل عنها طاذتها 
وعلماوهاء وتوزعهم في المناصب الإدارية والحكومية» والحركات 
الوطنية؛ أثرٌ كبير في تقديم الوجه الثقافيَ الحضاريّ لتونس» هذه القلعة 
التي أنجبت العلماء والمناضلين» وكان لها الفضل الأكبر في استقلال 
البلاد”" وسقطت على جنباتها محاولات تاريخيّة استعماريّة لمحوه 


ودرسه: 


)001( الغالي؛ ص5 7. وأسماؤهم ثمة. 
0( الموسوعة العربية العالمية» (تاريخ الجمهورية التونسية > تونس» تاريخ) : 
0 
() مقالات الإمام. ص5 5. والأبيات التالية للأستاذ الفاضل المحامي علي الرضا 
الحسيني حفظه الله ابن العلآمة الشيخ زين العابدين التونسي شقيق العلآمة 
الإمام محمد الخضر حسين . 
"٠‏ 


وقفتُ عند منارٍ الدّينٍ أسآلّة 
أين الشيوخح نَاةٌ المجدذ ما صنعوا 
ما باله أظلم المصباح من وَهْنٍ 
يا وَيْحّ نفسي على الإسلام ينهشه 

لن يهدمَ السو أبراجاً مشيّدة 
وطفث في قلعة الإيمانٍ أخبرها 
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1١١ 


يا منبم الثُور أينَ العلم والأدبُ؟ 
أينَ ابن عاشور أين الخض الشَّهبُ؟ 
ودّمعةٌ من ذُرى المحراب تنسكبُ 
ناب وعم في الرّيتونة العطث 
على الفضيلة أو تمضي بها الوب 
أن القاء ليان عاشبيق العرت 
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نسيه وأسرته 


هو محمد الطاهر بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد الطاهر بن 
الشيخ محمد بن الشيخ محمد الشاذلي بن العالم الصالح عبد القادر بن 
العالم الزاهد الوليّ الصالح الشيخ محمد (بفتح الميم) ابن عاشورء وهو 
من أشراف الأندلس» قدم الأخير إلى تونس سنة (750١١ه‏ - 0٠159م)‏ 
واستقرَ بها عند عودته من الحج», وله من العمر آنذاك ثلاثون سنة» وُلد 
بمدينة سلا من المغرب الأقصى بعد خروج والده من الأندلس فراراً 
من القهر والتنصير» والمتوفى سنة (١1١1ه--1598م).‏ 

كان عالماً عاملاً صالحاً ناسكاً مقبلاً على شأنه لا يقيم وزناً لهذه 
الدنيا الفانية» وكان لا يعيش إلا من كد يده. رافضاً كل ما يُقدَّم إليه من 
جزيل العطايا من طرف الملوك وأهل البلاط والناس كافة . 

قضى حياته كلها محترماً مبجّلاً معظماًء وتزوّج بتونس» وسكن 
بحيّ حوانت عاشورء. وولد له أولاد, نذكر منهم : أحمد» وإدريس» 
وعبد القادرء وهو جد مترجمناء ودفن بتربته الكائنة بباب المنارة 
المعروفة بسيدي علي الزواوي الوليّ الصالح تلميذه؛ الذي كان ملازماً 
له. والذي توفي قبله» ولذلك عرفت الزاوية بسيدي علي الزواوي . وكلٌ 
آل ابن عاشور مدفونون بها إلى أن صدر تحجير الدفن داخل المديئة”"" . 


)١(‏ مقدّمة المرحوم الأستاذ عبد الملك بن محمد الطاهر ابن عاشور لكتاب 
(ومضات فكر) للفاضل ابن عاشور» ص77 . 
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وقد برز في هذه العائلة جد المترجّم محمد الطاهر ابن عاشورء 
المولود سنة (١١71١ه)»‏ وقد تقلّد مناصب هامّة في القضاءء والإفتاء» 
والتدريس., والإشراف على الأوقاف الخيريّة» والتظارة على بيت المال؛ 
والعضوية بمجلس الشورىء إضافة إلى توليه نقابة الأشراف» وله 
مؤلّفات مطبوعة؛ كحاشيته على قطر الندى لابن هشامء وشرحه لبردة 
البوصيري» ومصئّفات مخطوطة؛ كحاشيته على المحلي على جمع 
الجوامع» وحاشيته على ابن سعيد على الأشمونيَ» وغير ذلك. امتاز 
بتحرير المسائل وتدقيقهاء ومال إلى الاستقلال بالرأي؛ قال فيه مؤرّخ 
الديار التونسيّة ابن أبي الضياف: «جرى مع فحول الفقهاء في مضمارهم 
ومعارك أنظارهم؛ جرى في ذلك مجرى العلامة إسماعيل التميمي”' في 
مشاركة الأصول بالفروعء فلا يذكر فقهاً إلا مرجّحاً بدليل» ويؤثر عنه 
القول: لا يعجبني أن أقول: هكذا قال الفقهاء. وما يمنعني أن أعلم 
الدليل كما علموه»”" . 

وبرز من هذه العائلة النبيلة والد المترجم محمد ابن عاشور؛ الذي 
تولى رئاسة مجلس دائرة جمعية الأوقاف». فأحسن إدارتها. 

وقد استحكمت الصّلةُ بين الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (الجدّ) 
وتلميذه العالم الوزير محمد العزيز بُوعَتُور (11270-175١ه)‏ نتج عنها 
زواج مبارك بين ولد محمد الطاهر ابن عاشور: الشيخ محمدء وابنة 
الشيخ محمد العزيز بوعتُور: فاطمة» حيث أنجب هذان الزوجان 


200 الشيخ إسماعيل التميمي (150١١اه‏ ع ؟ولاام 15448اه - 140517م)ء من 
رواد الإصلاح بتونس . 
(؟) إتحاف أهل الزمان» لابن أبى الضياف: ١57/4‏ . 


رف 


الفاضلان مترجّمّنا العلآمة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 9 . 


عا ا ف 


)١(‏ بلقاسم. ص0”. بلخوجة» ص 270 (المجلة الزيتونية): مج5”/ع8» كلمة 
الشيخ محمد الصالح المهيدي في التعريف بالعائلة العاشورية» ومقادمة الأستاذ 
علي الرضا الحسيني في (مقالات الإمام)؛ ص8؛ وانظر ترجمةٌ له في (مجلة 
الهداية الإسلامية): 2797/7 بقلم محمد الخضر حسين ؛ وعند محفوظ في 
(تراجم المؤلفين التونسيين) . 
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مولده ونشأته وزواجه وأبناؤه 


المُؤلد: 

وُلِدَ المترجّم في ضاحية (المَرْسى) الجميلة قرب العاصمة 
التونسية» على بُعْد عشرين كيلومتراً منها. في قصر جده للم محمد العزيز 
بوعتُورء وهي ضاحيةٌ ما تزال حتى الآن تحتل موقعاً رائعاً على البحر 
الأبيض المتوسط» وسّمّيت بذلك لرسوّ السفن فيهاء ومنزل آل عاشور 
فيها حتى الآن”"2» وسّمّي الشارع الذي فيه القصر الآن باسم الشيخ الإمام 

وما تزال مكتبة المترجّم» وبعض من ذريّة المترجّم في هذا القصر 
بالمرسى . 

النشأة: 

نشأ الشيخ محمد الطاهر في رحاب العلم والجاهء فسلك أوَّل ما 
سلك تعلّم القرآن الكريم» في سنّ السادسة» فقرأه وحفظه على المقرئ 
الشيخ محمد الخياري بمسجد سيدي أبي حديد المجاور لبيتهم بنهج 
الباشا بمدينة تونس. 

ثم حفظ مجموعة من المتون العلميّة؛ كمتن الآجروميّة في النّحو 
وابن عاشر فى الفقه المالكى» وغيرها. 


دق الغالي» ص9 7. 
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تلم الشيخ المبادئ الأولى في قواعد العربيّة على الشيخ أحمد بن 

كذاكاي عاد عر د لد د ار اه 0 

زوجته وأبناؤه: 

تزرّج محمد الطاهر ابن عاشور السيّدة الشريفة فاطمة بنت نقيب 
الأشراف بتونس السيّد محمد محسن» وعائلة محسن أسرة كريمة» لها 
صيت ذائع في محافل الإمامة والتدريس والتوثيق؛ ناهيك بأنَّ ولاية إمامة 
جامع الزيتونة تعاقبت فيهم منذ سنة /1111ه - 1817م)» ولم تشذعنها 
ا ار إلا مرّات نادرة» لم يبلغ عددها أصابع اليد 
الواحدة”" 

يي 0 
في السابعة؛ ومحمد الفاضل » وعبد الملك» وزين العابدين» رحمهم الله 
سيا وبنتين هما السيّدتان: صفية. وأمّ هانئن؛ وهما أسنٌ من 
الذكور ”© 

اوقد برز من أولاده بالعلم السيّد محمّد الفاضل (4 م-1900م) 
الذي توفي قبل والده. . وقد تولى التدريس بجامع الزيتونة والقضاءء ثم 
عيخ عديذا بالكلية (الزيعونية للسريحة واصصرلالديدة ثم نُصّبَ مفتياً 
للجمهورية التونسية» وكان عضواً بمجمع اللغة العربية في القاهرة» ومن 
كتبه: (الحركة الأدبية والفكرية في تونس)» (التفسير ورجاله)» (تراجم 
الأعلام)» (ومضات فكر). وكتّبَ أبحاثاً في عدد من الدوريات العربية» 


زفق مقدمة (ومضات فكر)» ص4 7 . 
[فرف المصدر السابق» ص١7‏ ؛ بلخوجة» ص7/. 
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مثل مجلَّئّي مجمع اللغة العربية في القاهرة» ومجمع اللغة العربية 
بدمشق . 

وأما الأستاذ عبد الملك رحمه الله» فهو موطّف سامء من إنتاجه 
بحوث وتحقيقات علميّة ُشرت له بالمجلأت التونسيّة كالهداية وغيرهاء 
ومؤلّفات علميّة تجمع ما تناثر في الصحف والمجلآت من آثار والده. 


وقد التقيث بالأستاذ عبد الملك مرتين في تونس» كانت الأخيرة 


قبل وفاته بأشهرء وقد استقبلني رغم مرضه» وكان له الفضل في اطّلاعي 
على مكتبة والده شيخ الجامع الأعظمء والتعريف بها؛ رحمه الله وأجزل 
مثوبته . 

وأمًا ابنّه المناضل السياسيّ زين العابدين ابن عاشور؛ فقد توفًاه الله 
في سنة 0619768" . 

وللشيخ محمد الطاهر أحفادٌ بررة أساتذة جامعيّون» التقيثٌ بهم ؛ 
منهم : الأستاذ الدكتور المؤرّخ محمد العزيز بن عبد الملك بن محمد 
الطاهر” "". والأستاذ الدكتور الحقوقيّ عياض بن محمد الفاضل بن محمد 
الطاهر» الذي تولّى مناصب هامّة منها رئاسته للجامعة التونسية . 


ين ان 


4 مقالات الإمام ص١١ ٠.‏ 
(؟) من كتبه (جامع الزيتونة)» وشارك في (دائرة المعارف التونسية) . 
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نشأته ١‏ لعلمية وشيوخه 


انتسابه إلى الجامع الأعظم: جامع الزيتونة: 

التحق الشابٌ محمد الطاهر ابن عاشور بجامع الزيتونة سنة 
(١1ه-‏ 1891م)» ونهل من العلوم والمعارف المقدّمة في الجامع ما 
استطاع. فقرأ علوم القرآن» والقراءات» والحديثء والفقه المالكي 
وأصوله. والفرائضء والسيرة» والتاريخ» والنحوء واللغة» والأدب» 
والبلاغة» وعلم الكلام والمنطق. 

وإضافة إلى هذا التكوين الهامّء فقد تعلّم الفرنسيّة بمساعدة أستاذه 
الخاص أحمد بن وناس المحموديء وقد كان جذه به حَفْيَاً إذ جمع آثاراً 
في عيون الأدب ونصوص الحكم وبدائع النظم والتثرء وأشياء ما زالت 
تحتفظ بها المكتبة العاشورية”' . 

وفي 5 ربيع الأول (1711١ه)‏ > ١١‏ تموز/ يوليو (1849م)؛ 
حصل على شهادة التطويع من الجامع الأعظم. وشهادة التطويع تعني 
انتهاء التعليم الثانوي. تعطى بعد امتحانٍ لمن زاول الدراسة بالجامع 
المدَّة المحدّدة وشهد له الشيوخ بذلك؛. وكان أوَّل من شارك في هذا 
الامتحان سنة (112117ه - 18494م) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء 
وهي شهادة للخرّيج بأنّه ذو ذهن قويّء وعقل مدرك للحقائق» قادر على 
إيصالها للطلبة» تخوّله التصدّي للإقراء. 

ونصنٌ الشّهادة التي تم منحها للمترجّم : 

«الحمدٌ لله فاتح رموز العرفان» ومانح كنوز الفضل والإحسان» 


فق بلخوجة. ص ولكل 937 , 
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والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفضلاء الأعيان. 
أما بعدء فإنَّ الفقيه النبيه الألمعيَّ المشارك سي"'' محمد الطاهر ابن 
عاشور صاحب هذا الدفتر”"' من تقدّم لمجلس الامتحان السنوي الواقع 
بسراية المملكة عام التاريخ . وقضى بتقدّمه ما يلزم من واجبات فصول 
القرار الوزيري المؤرّخ في ١‏ صفر و5١‏ جوان الفارطين الصادر في إجراء 
امتحان تلامذة جامع الزيتونة الأعظم - أدام الله عمرانه ‏ الراغبين في 
الحصول على رتبة التطويع. ومن تلك الواجبات إقراؤه لدرس من 
مختصر السّعد في المعاني والبيان من قول المصتف : «والتخصيص لازم 
للتقديم غالباً. . .2 إلى قوله: ١ويفيد‏ في الجمع» وأنتج م النظر أن يكون 
هذا المتقدم مستحقّاً لرتبة التطويع» فأَدْنَ له في ذلك لتتوفّر رغبته العلميّة» 
ويجتهد في تحصيل الكمالات» واللهوليٌ الإعانة لاربٌ غيره سبحانه . 

بتاريخ يوم الثلاثاء في 5 ربيع الأنور و١١‏ جويليه (17119ه/ 
8م )). 


محمد بيرم» أحمد الشريف, إسماعيل الصفائحي» محمد الطيّب 
ال 

بعد حصوله على شهادة التطويع عاد إلى حضور دروس الشيخ 
محمد النخلي ؛ فقرأ عليه الوسطى في العقيدة» وشرح المحلّي على جمع 
الجوامع في أصول الفقه والمطوّل في البلاغة» والأشمونيّ في النحوء 
وكان ذلك سنة (11514١ه)‏ بتقييد الشيخ . 


. (سي): اختصار لكلمة (سيد) تُستعمل في بلاد المغرب‎ )١( 

(؟) لكل طالب زيتونيّ دفتر يسجّل شيخه فيه حضوره لدرسه يسمى (دفتر 
الشهادات) . 1 

(*) بلخوجة» ص8/,؛ انظر تراجمهم في فقرة (شيوخه) . 


اح 


كما حضر مع صديقه الشيخ محمد الخضر حسين درس الأستاذ 
عمر ابن الشيخ لتفسير البيضاوي». ودرس الأستاذ الشيخ محمد النجار 
لكتاب المواقف» ودرس الشيخ سالم بوحاجب لكتابي البخاري والموطأ 
بشرحيهما. 

وقد جاء في (دفتر شهادات الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور)”2 : 
«ق رأث صحيحٌ الإمام البخاري» رحمه الله ورضي عنه» على شيخنا وشيخ 
مشايخنا العلامة النحرير سيدي سالم بوحاجب المفتي المالكي . . بشرح 
شهاب الدين القسطلانيّ رحمه الله قراءة تحقيق بجامع الزيتونة» وقرأثُ 
عليه من الموطأ أجزاء بشرح الشيخ الزرقانيَ قراءة تحقيق» . 


00 


شيوكه: 

تحمّل محمد الطاهر ابن عاشور العلم عن أعيان علماء بلده تونس» 
وشيوخ الزّيْنونة» وهذا نُبَثْ بما تحصّل لديّ منهم على حروف المعجم : 

١‏ الشيخ أحمد بن بدر الكافي؛ تلقّى عليه المبادئ الأولى في 
قواعد العربية» اعتماداً على شرح خالد الأزهريَ”" . 

١‏ - الشيخ أحمد جمال الدّين؛ قرأ عليه (القَطر) في النحوء 
و(الدردير) في الفقه المالكي”” . 

" - الشيخ سالم بوحاجب (1155ه - 1858م -147ها - 
14أم0م؛ فقيه محقق؛ ولغويّ أديب شاعرهء له اليد الطولى في 
المعقولات؛ ملم بطرف من التاريخ والجغرافية والرياضيات؛ وُلِدَ هذا 


)١(‏ ص .4١‏ نقلأعن بلخوجة» ص7/4. 
زفق الغالي؛ ص77. 
() بلخوجةء ص/!؟ وانظر تراجم المؤلفين: 7/ .0١‏ 


و 


العالم الفاضل في قرية بنبلة على الساحل التونسي من قرى المنستير» 
وتعلّم بالزيتونة» وتتلمذ للشيخ محمود قبادو 7ك واتصل بكبار علماء 
عصره» وأبرز رجال السياسة كشيخ الإسلام بيرم الرابع”"2؛ والجنرال خير 
الدين”"» وقد أعانه على تحرير كتابه (أقوم المسالك). انتخب عضواً في 


010 
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فرق 


المجلس الأكبر سنة (١187م)‏ مع خير الدين. كان في دروسه بجامع 


محمود بن محمد قبادو (1788-1770ه- 148731-14816م) أديب» شاعرء 
فقيه» عالم بالرياضيات» شيخ شيوخ ابن عاشورء مثل الشيخ سالم بوحاجب» 
تولّى القضاء سئة 111/1.ه دقام ثم خطة الإفتاء 11464ه -184م. 
كان يُرجع إليه في عويص المسائل الحسابية» في الجبر والمقابلة» وفي حل 
أشكال إقليدس . وكان لا يُجارى في التأريخ الشعري (بحساب الجمّل) وله في 
ذلك قصيدة داليّة» هنأ بها السلطان عبد المجيد بانتصاره على الروس» 
يُستخرج تاريخ عام الانتصار من جميع أبياتهاء من مهملها ومعجمهاء 
وصدورها وأعجازهاء بحيث تتحصّل منها الآلاف حتى جعل لها جدولاً في 
طريقة استخراجها. انظر: الزركلي : لا/ 186 ؛ ومحفوظ: .1١/5‏ 

بيرم الرابع (0٠1717/8-177ه‏ - ١805‏ ا 
بيرم الثالث» فقيه» أصوليّ» حنفيّ ' له عناية بالحديث» وهو أول من لقب 
بشيخ الإسلام في تونس» إذ لم يكن موجودا بها حنى فم الأمير أحمد باشا 
باي الألقاب محاكياً السلطنة العثمانية» وول أيضاً رئاسة الفتوى الحنفية في 
(169١اها‏ ع ا ونقابة الأشراف حَلَفاً لوالده؛ له (التراجم المهمة 
للخطباء والأئمة)» وطبع له (الجواهر السَّنيّة في شعراء الديار التونسيّة) وغير 
ذلك . انظر: الزركلي: /١‏ 1/4؛ ومحفوظ: 171/1١‏ . 

خير الدين التونسي (1:08-1778ه - ١1810-187م)‏ مؤرّخ» سياسي. 
من رجال الإصلاح الإسلامي» أصله شركسي» قدم تونس صغيراً» وتعلّم 
القرآن والعربية والعلوم الدينية . لفت نظر أحمد باشا باي أثناء دراسته العسكرية 
فقرّبه إليهء ثم قلّده الوزارة؛ له (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك). 
انظر: الزركلى: 7171//7؛ ومحفوظ: 7/١/71؛‏ وسنة ولادته عند الزركلي 
(1176ه- ١141م).‏ 
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الزيتونة وفي خطبه الجِمَعِيّة بجامع (سبحان الله) من ربض باب سويقة 
العالم المصلح الذي نزع إلى الأصول والكليات» وقيل : إنه أوّل من نقل 
في دروسه عن ابن القيم في وقتٍ كان الرأيّ السائد عنه أنه من المبتدعة هو 
وشيخه الحرّاني» وأظهر فى نشاطه العلمىّ أن الدين والحياة متلازمان» 
وكا إلى بجانب شيخة محمود قنادو في الدغزة إل الإقنال على غلوء 
الحياة» فقد افتتح الجمعية الخلدونيّة بمحاضرة حلّل فيها مقدار حاجة 
العالم المسلم إلى تلك العلوم سنة (1647م)» وكان بكلّ ما سبق ذا نزعةٍ 
تجديدية واضحة.» لذلك وجد فيه الأستاذ الشيخ محمد عبده العالم الذي 
سيرمعة على تهج واحد. 

كان له مشاركة قوية في علوم السنّة النبوية» كما شارك في تحرير 
جريدة الحاضرة من سنة (/1848م) إلى سنة (1917م). 

فتح بدروسه آفاقاً جديدة؛ فأعرض عن المناقشات اللفظية 
العقيمة» فكان مستقلٌ الفكرة في بحثه» ولوعاً بمناقشة الآراء وابتكار 
الأنظارء له قوّة التحليل وبراعة النقد والاحتجاج» داعياً إلى إبراز مقاصد 
الشريعة وإصلاح التعليم الديني» وقد قرأ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
عليه (صحيح البخاري) بشرح القسطلانيّ» و(الموطأ) بشرح الشيخ 
الزرقانيّ قراءة تحقيق» وفي ذلك يقول ابن عاشور: «قرأثُ صحيح الإمام 
البخاري» رحمه الله ورضي عنهء على شيخنا وشيخ مشايخنا العلآمة 
النحرير سيدي سالم بوحاجب المفتي المالكي. . . بشرح شهاب الدّين 
القسطلانيّ رحمه الله قراءة تحقيق بجامع الزيتونة» وقرأثُ عليه من 
الموطأ أجزاء بشرح الشيخ الزرقاني قراءة تحقيق)7" . 


)١(‏ بلخوجةء؛ ص 275 نقلاً عن دفتر شهادات الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» 
ص ١5؟‏ وانظر: بلقاسم» ص5 4 -40 ؛ وتراجم المؤلفين التونسيين : /١‏ لال . 
بض 


معقول ومنقول في فروع أو أصول» إجازة تامّة مطلقة عامّة» وبالبخاري 
بسئده إلى الإمام صاحب الجامع المسند الصحيح . 


؛ ‏ الشيخ محمد صالح الشريف”'". المولود في حدود (1145١ه‏ 
- 1851م -118ه - 1971م)؛ أصل أسرته من بجاية في الجزائر؛ 
كان جدّه الشيخ محمد العربي الشريف أحد علماء جامع الزيتونة الأعظم 
كواسن+ 

تخرّج على كوكبة من العلماء أمثال: عمر ابن الشيخ» وسالم 
بوحاجب» وحسين بن حسين» ومحمد النجارء ومحمد بن يوسف . 
وأحرز على شهادة التطويع الزيتونية سنة (755١ه).‏ 

انتصب للتدريس بالجامع الأعظم» وفي سنة (١1121١ه)‏ ارتقى إلى 
رتبة مدرّس من الطبقة الثانية» ثم انتقل بعد ذلك إلى التدريس من الطبقة 
الأولى. 

شارك في سنة (117255١ه)‏ في لجنة إصلاح التعليم بجامع الزيتونة» 
ثم قصد الاستانة فدمشق» وحدثت بينه وبين محمد رشيد رضا صاحب 
(مجلة المنار) مشادّة عنيفة فيهاء كما حدث مثل ذلك مع الشيخ محمد عبده 
أثناء زيارته الثانية إلى تونس (14077١م)‏ بسبب مَيْل الأخير إلى ابن تيمية . 

قام الشيخ بمهام كبيرة في طرابلس فكان مجاهداً واعظاً بعلمه» 
وعند حدوث الاضطراب بنهاية الحرب العالمية الأولى» خرج من تركية 
إلى سويسرة» وأقام بمدينة لوزان إلى أن ثُوفي بهاء ثم نقل جثمانه إلى 
تونس» ودَفِنَ بها . 


. ”١؟ص انظر: تراجم الأعلام للفاضل ابن عاشورء‎ )١( 
رونا‎ 


قرأ عليه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور : كتاب (شرح الشيخ خالد 
الأزهريّ)»: و«القّطر) لابن هشامء و(المكوديّ على الخلاصة) في 
التّحوء و(السْلّم) في المنطق» و(مختصر السعد على العقائد النسفية)» 
و(التاودي على التحفة) في الفقه . 


ومن أشهر دروسه تفسيره لكتاب (الكشاف) للزمخشري» ولعلّ 
هذا من أسباب ولوع الشيخ ابن عاشور بهذا التفسير» ونقله عنه» ومناقشته 
لارائه الاعتزالية. ونهجه منهجه اللغويّ في كثير من مواضع تفسسيره 
(التحرير والتنوير)”" . 
القرآن الكريم» وعلم القراءات. وبخاصّة في رواية قالون” . 

1 - الشيخ عمر ابن الشيخ (119ه-1875م-1779اه- 
١م‏ هو عمر بن أحمد بن علي المعروف بابن الشيخ» وُلِدَ بقرية 
يُقال لها: (المالتين) من عمل بنزرت» الفقيه. المتكلمء العارف 
00 بن الجتقول والمسنتول. 

0 0 ار بم والشيخ 
محمد النيفر» والشيخ محمد ابن الخوجة» والشيخ محمد ابن عاشور 
الشهير بحمدة. والشيخ محمد البناء والشيخ إبراهيم يم الرّياحي . 

جلس للتدريس بجامع الزيتونة سنة (1777١ه)»‏ ثم صار مدرّساً 

من الطبقة الأولى سنة (17/17١ه)‏ . 


)0غ( الغالي» ص 6غ ؛ بلخوجة. ص الا. 
(0) بلخوجةء ص“"8لا. 
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درّس رحمه الله كتباً عالية في علوم * شئى» وأقرأها قراءة بحث 
وتحقيق ننه م ا 
على الخلاصة)»؛ وكتاب (مغني اللبيب)» و(المحلي على جمع الجوامع)؛ 
و(شرح السعد على العقائد النسفيّة)» و(شرح الزرقاني على المختصر 
الخليلي»» و(تفسير القاضي البيضاوي)» و(المواقف) للعضد الإيجي» 
وكان بارعاً في تقرير عبارة الدرس؛ يقرّر عبارة المتن» ويبسّطها حتى 
يتّضح المراد منهاء ثم يأخذ في سرد عبارات الشرح» وما تمسنّ الحاجة 
إليه من الحواشي والكتب التي بحثت بحثت في الموضوع» لاسيّما الكتب التي 
استمدّ منها شارح الكتاب ويُمْْعْها بالبيان جملةً جملة» ولا يغادر عوريصة 
أو عقّدة إلا فتح مغلقها وأوضح مجملهاء بحيث يتعلّم الطالب كيف 
تلتقط جواهر المعاني من أقوال المؤلفين. 

وقد أخذ عنه الشيخ ابن عاشور (المواقف) للإيجي. و(تفسير 
البيضاوي)» وأجازه سنة (1776ه-227)61908. 

الشيخ عمر ابن عاشور: أخذ عنه (لامية الأفعال) وشروحها في 
الصرف» وتعليق الدماميني على (المغني) لابن هشام في النحوء 
و(مختصر السعد) فى البلاغة» و(الدردير) في الفقه. و(الدرّة) في 
افر ا 0 ْ ْ ْ 

- الشيخ محمد الخياري: مقرئ”» قرأ عليه في مسجد سيدي أبي 
حديد القرآن الكريم وحفظه على يدَيْه وكان قد توجّه إليه في أوَّل أمرهء 
ويقع مسجده مجاوراً لبيتهم بنهج الباشا بمدينة تونس”" . 


)000( تراجم المؤلفين التونسيين : 717/7 ؛ بلخوجةء ص 27/4 ١8؛‏ الغالي» ص45 . 

ف بلخوجة.» ص"الا. 

() الغالي»ءص77, نقلاعن بلخوجة في جوهر الإسلام» السنة العاشرة» ع"24-1- 
”> 


9- الشيخ محمد صالح الشاهد: قرأ عليه (الدردير)”" . 


٠١‏ -الشيخ محمد طاهر جعفر : قرأ عليه (شرح المحلّي على جمع 
الجوامع) في أصول الفقهء و(شرح الشهاب الخفاجي على الشفا للقاضي 
عياض) في السيرة النبوية”" . 

١‏ -الشيخ محمد العربي الدرعي : قرأ عليه (كفاية الطالب على 
الرسالة) في فقه المالكية”” . 

- ه١1١140( الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بوعشُور‎ - ١ 
06ه-19:07م).‎ 

تورجق لاع :تدا تمه رعان والدهالقيع معي عيب اولظ 
القرآن على يديه» التحق بجامع الزيتونة سنة (165١ه).»‏ فتلقّى العلوم 
الدينية والعربية وغيرها من كبار الأساتذة والشيوخ. ؛ منهم : الشيخ محمد 
ابن الخوجة» والشيخ محمد النيفر» والشيخ إبراهيم الرّياحيّ وابنه الشيخ 
محمد الطيّب» والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (الجد) . تصدّر وزارة 
القلم » معي وزيرا للمال سنة (181١ه)ء‏ ثم اعتمده خير الدين التونسي 
وزير استشارة سنة (٠179١ه).2‏ ثم تولى الوزارة الكبرى بعد مصطفى بن 
إسماعيل» وبعد انتصاب نظام الحماية على تونس سنة (١٠7١ه)ء‏ 
واستمرَ في هذا المنصب إلى يوم وفاته رحمه الله . 


عُرِف بِوعَتُور أنه العالم الوزير ذو النظر الواسع» والبحث الحرّء 


سنة (/119ه-19178م)؛ ص7١‏ . 
)1١(‏ بلخوجة؛ ص/الا. 
)٠(‏ المصدر السابق نفسه. 
() المصدر السابق نفسه. 
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والكشف عن الأسرار في القضايا التي ناقشها . 

وهو مع ذلك كله كانت نفسه توّاقة إلى شرف العلم والزهد في 
المناصب؛ يقول في ذلك : «ويشهد الله أني ما فكرثُ قط في وظيفة مذة 
قراءتي للعلمء وما قرأثُ إلا طلباً للكمال العقلي» ولقد فاجأتني الأقدار 
بما آل إليه أمري؛ والإنسان مسيّر لا مخيّرا. 

ولقد تعتقية فقت على يدَيْه عديد من الإصلاحات نالت إعجاب 
الوزراء وتقدير الأمراء؛ منها: 

-إصلاح نظام التعليم بالجامع الأعظم (الزيتونة) . 

- مساعدة خير الدين التونسي على تأسيس المدرسية الصادقية. 

- تأسيس جمعية الأوقاف . 

- تنظيم جمعية الأوقاف . 

- تنظيم المحاكم الشرعية. 

- تحرير لوائح قوانين الدولة والقانون الداخلي للمجلس الأكبر. 

- شرح قانون عهد الأمان: تأصيلاً وتفريعاً عليه قصد إجراء كلياته 
على قواعد عهد الأمان”' . 

رح د ا د ام اود 


الفتاوى)» و(بغية المشتاق في مسائل الاستحقاق): و(شمس لي 56 


و(فقه أبى هريرة)» و(تحرير المقال) . 


441 انظر: : تراجم الأعلام؛ ص41١-154١؛ تونس وجامع الزيتونة»؛ ص485-‎ )١( 
. الغالي»؛ ص٠4 55 ؛ تراجم المؤلفين التونسيين (ترجمة بوعتّور)‎ 
انا‎ 


درس عليه ابن عاشور كتاب (المكودي على الخلاصة في النحو)؛ 
و(مختصر السعد في البلاغة)» و(المواقف في علم الكلام) بالاشتراك مع 
الشيخ محمد الخضر حسين » و(البيقونيّة في المصطلح)”" . 

4 - الشيخ محمد النخلي: من أشهر علماء الزيتونة؛ برع في 
العلوم العقليّة والنقليّة»؛ وصفه تلميذه الشيخ عبد الحميد بن باديس فقال: 
اارجلان يشار إليهما بالرسوخ في العلم» والتحقيق في النظرء والسموٌ 
والاتساع في التفكير؛ أرّلهما: العلاّمة الأستاذ شيخنا محمد النخلي 
القيرواني رحمه الله؛ وثانيهما: العلمة شيخنا محمد الطاهر ابن عاشورء 
كانا ينذا اراد الأستاذ محمد عبده في الإصلاح ويناضلان عنها فيمن 
يقرأ عليهين9؟, 

كتب رسالة قرّظ فيها (رسالة التوحيد) للشيخ محمد عبده. إذ كان 
متأثرا بالآراء الإصلاحية له» وحوّر نقداً لأهمّ مسائلها تحرير المطلع على 
أئّات مسائلها؛ كمسألة (الكسب عند الأشعري)» والتحسين والتقبيح 
العقليين» وهي رسالة تعليمية تُعَدٌ زبدة لما ذكره ابن الهمام في المسايرة 
على حدّ تعبير الشيخ النخلي في رسالته . 

وقد قرأ عليه ابنعاشور (قطر الندى)» و(المكودي على الخلاصة)» 
و(مقدمة الإعراب في النحو). و(مختصر السعد في البلاغة)» و(التهذيب 
في المنطق)» وتخوّج به في أصول الفقه. فقرأ عليه (الحطّاب على 
الورقات)» و(التنقيح) للقرافي, وفي الفقه المالكي: (ميّارة على 


)20 بلخوجةء ص”لاء 94/؛ الغالى» ص "27 0. 
() جريدة البصائر» العدد 17, 54 إبريل/ نيسان 1915م - 7 صفر 1700اهء 
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المرشد)» و(كفاية الطالب على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)» وبعد 
حصوله على شهادة التطويع قرأ عليه: (الوسطى في العقيدة)» وكتاب 
(المحلّي على جمع الجوامع) في أصول الفقه؛ و(المطوّل في البلاغة)؛ 
و(الأشموني في التحو)”7 , 

0 - الشيخ محمود ابن الخوجة: شيخ الإسلام» أجازه الشيخ 
بالرواية”" . 


مقروءاته: 

تنوّعت قراءات الشيخ ابن عاشور العلميّة على الشيوخ ؛ فشملت : 
القرآن الكريم وعلومه» والحديث الشريف وعلومه» والفقه وأصوله. 
والتوحيد» والفرائضء والسيرة النبويّة» وعلم المنطق» والنحو والصّرف» 
والبلاغة» والأدب» وما يتّصل بعلوم العربية؛ إضافةً إلى تعلّمه الفرنسية 
على يد أستاذ خاص . 

وقد تحصّل لدي ثبت بمقروءاته على الشيوخ » وهي : 

في القرآن الكريم وعلومه: تخرّج في تجويد القرآن» وعلم 
القراءات» وبخاصّة في رواية قالون» على الشيخ عبد القادر التميمي؛ 
وحفظ القرآن الكريم على الشيخ محمد الخياري . 

وقرأ (تفسير البيضاوي) على الشيخ عمر ابن الشيخ » وحضر دروس 
(تفسير الكشاف) للزمخشري للشيخ محمد صالح الشريف . 

وفي الحديث الشريف: قرأ (الجامع الصحيح) للبخاريّ بشرح 
القسطلانيّ» قراءة تحقيق» و(الموطأ) بشرح الزرقانيّ قراءة تحقيق» على 


دق بلخوجةء ص 97/7 4/؛ الغالى» ص55 47 . 
(؟) بلخوجة» ص١4.‏ 
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الشيخ سالم بوحاجب. 

وأجازه جذه للأم الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتُور برواية 
الصحيحين: البخاريّ ومسلم. ودرس كتب السئن أيضاً في مرحلة 
دراسته الزيتونية . 

وفي مصطلح الحديث : قرأ (البيقونية) على الشيخ محمد بن عثمان 
النجار. 

كما قرأ (شرح غرامي صحيح). 

وفي علم الكلام: قرأ (مختصر السعد على العقائد النسفية) على 
الشيخ محمد صالح الشريف» و(المواقف في علم الكلام) للإيجي على 
الشيخ عمر بن الشيخ» والشيخ محمد بن عثمان النجارء و(الوسطى في 
العقيدة) على الشيخ محمد التّخلي. 

وفي الفقه: قرأ (الدردير) على الشيخ أحمد جمال الدين» والشيخ 
عمر ابن عاشورء والشيخ محمد صالح الشاهدء وقرأ (التاودي على 
التحفة) على الشيخ محمد صالح الشريف». و(كفاية الطالب الرباني على 
محمد النخلي . وقرأ أيضاً(ميّارة على المرشد) . 

وفي الفرائض: قرأ (الدرّة في الفرائض) على الشيخ عمر ابن 
غاشتور. 
الشيخ محمد طاهر جعفرء والشيخ محمد النخلي الذي قرأ عليه أيضاً 
(الحطاب على الورقات)» و(التنقيح) للقرافي . 

وفي السيرة النبوية : قرأ (شرح الخفاجي على الشفا للقاضي عياض) 
على الشيخ محمد طاهر جعفر . 

٠ 


وفي علم المنطق: قرأ (السُّلّم) على الشيخ محمد صالح الشريف» 
و(التهذيب في المنطق) على الشيخ محمد النخلي . 

وفي النحو والصرف: قرأ (شرح الشيخ خالد الأزهري) على الشيخ 
أحمد بن بدر الكافي» والشيخ محمد صالح الشريف» وقرأ (قطر النّدى) 
لابن هشام على الشيخ أحمد جمال الدين» والشيخ محمد العزيز بوعتور» 
كما قرأ (المكودي على الخلاصة في النحو)» و(قطر الندى) على الشيخ 
محمد صالح الشريف» وقرأ (لامية الأفعال) وشروحها في الصرف 
و(تعليق الدماميني على مغني اللبيب) على الشيخ عمر ابن عاشور» وقرأ 
(المكودي على الخلاصة في النحو) على الشيخ محمد بن عثمان النجار» 
وقرأ على الشيخ محمد النخلي (المكودي) و(قطر الندى) و(مقدمة 
الإعراب في النحو) و(الأشموني في النحو) . 

وفي البلاغة: قرأ (مختصر السعد في البلاغة) على الشيخ عمر ابن 
عاشورء والشيخ محمد بن عثمان النجار» والشيخ محمد النخلي» وقد 
قرأ على الأخير أيضاً (المطوّل في البلاغة). وحضر عدداً من الدروس في 
(دلائل الإعجاز) على العلآمة محمد بن يوسف"'2. وقرأ (الدمنهوري 
على السمرقندية) و(التلخيص بشرح المطوّل للسعد)»؛ و(المفتاح 
للسّكاكي بشرح السَّيّد) . 


وفي اللغة: قرأ (المزهر في علوم اللغة) للسيوطي» و(الحماسة) 
بشرح المرزوقيء و(المثل السائر) لابن الأثير. 

ودرس اللغة الفرنسية: على أستاذه الخاصْ أحمد بن وناس 
المحمودي. 


)١(‏ عنوان الأريب: ؟7717:898/7. 


١ 


إجازاته في رواية الحديث: 
الشريف, وله فى ذلك إجازات: 


- إجازة من الشيخ محمد العزيز بوعثُور سنة (١117ه‏ - 
م )). 


-إجازة من الشيخ محمودابن الخوجة. 


- إجازة من شيخ الشيوخ العلآمة سالم بوحاجب سنة (117/8١ه‏ - 


١1م)).‏ 
- إجازة من العالم الشيخ عمر ابن الشيخ سنة (170١ه‏ - 
200001 


000 تونس وجامع الزيتونة؛ ومقالات الإمام. ص؟. 
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الكتب التي أقرأها: 

قام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بإقراء كتب عالية في جامع 
الزيتونة؛ فدرّس (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) للجرجاني» 
و(الشرح المطوّل) للتفتازانيَ» و(شرح جلال الدّين المحلّي لجمع 
الجوامع في الأصول)» و(مقدّمة ابن خلدون)» و(موطأ الإمام مالك بن 
أنس)» و(ديوان الحماسة). والظاهر أنه أوَّلُ من درس ديوان الحماسة في 
جامع الزيتونة» وذلك في سعيه لإحياء بعض العلوم العربية بالجامع» وقد 
كان غالب أهل العصر يقتصر منها على النحو وعلى المعاني والبيان؛ 
فأكثر من دروس الصرف في مراتب التعليم الثلاث» ومن دروس أدب 
اللغة» وشرع في تدريس (ديوان الحماسة) بنفسه؛ كما يقول الشيخ محمد 
لكف يي 

كما كان يقوم بتدريس الحديث النبوي الشريف ليالي رمضان بعد 
التراويح» وكان المعيد في الدرس ابنه الشيخ محمد الفاضل رحمه 
20 , 

احترامه لوقت الدرس: 


لمّا تولّى الشيخ ابن عاشور مشيخة جامع الزيتونة» أدخل بعض 


.١؟90-١15ص تونس وجامع الزيتونة»؛‎ )١( 
(؟) الغالى.ء ص57".‎ 


اود 


الإصلاحات على التعليم الزيتوني؛ كتقسيم التعليم إلى المراحل الثلاث 
المعلومة» وجعل حصة الدرس لا تتجاوز ساعة» وتعيين مواد الدراسة 
والشيخ المدرّس لها في كلّ فصل (طريقة) مع بيان أوقات الدرس لكل 
مادة» ولم يكن المدرّسون متعوّدين بمثل هذه الإصلاحات الجزئية» فقد 
كان المدرّس حرا فى مدّة حصة الدرس التى تستغرق وقتاً حسب رغبته» 
تن نابعش كان يستمةدرسة ثلاث ساعات) وكان التلاميذ أحراراً في 
انتخاب المدرّس الذي يروق لهم» ومثل هذه الإصلاحات التنظيمية لم 
يقبلها كثيرون من خصوم ابن عاشورء فراحوا يكيدون له الدسائس» 
ويسؤّدون المقاللات في جريدة (الزهراء)» ويرذ عليهم مؤيّدوه في جريدة 
(النهضة)» وسمّى الشيخ ابن عاشور الأستاذ محمد بوشريبة (١5١ه‏ - 
م-75١ه‏ - 14145م)- وهو أديب شاعر ‏ قيّماً عامّاً» وأوصاه 
بأن ينبّه عند اقتراب الساعة على انتهاء موعد الدرس» وأن ينبّه عليه نفسه 
إذا كان يقرأ درساً فى (الموطأ) عند الساعة الحادية عشرة» فكان ينبّه عليه 
فعلاً عند اقتراب انقضاء الساعة بعبارته التقليدية: «سيدي وقت»» 
فيجيبه : الله يبارك . ويقرأ فاتحة الكتاب وينتهي مجلس الدرس”' . 

تلامزته: 

تحمّل العلم عن ابن عاشور جم غفير من الجمهور التونسي 
والجزائري خاصة. وممّن كان يقصد الزيتونة ويستمع لدروسه؛ فكان 
منهم الأديب والفقيه والمؤرّخ والصحافي والاقتصادي» وتخوّج على 
يديه كبار الوزراء والكتّاب» وكان مرجعاً لأساتذة الزيتونة وعلمائها إلى 
آخر أيام حياته . 


. 167-167 / تراجم المؤلفين التونسيين:‎ )١( 
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وقد اقتصرث على ذكر مَنْ عرف بالتأليف من تلامذته ممّن ترجم 
لهم الأستاذ محمد محفوظ في كتابه (تراجم المؤلفين التونسيين) ونصصّ 
في ترجمتهم على أنّهِم من تلامذته» إضافة إلى بعض تلامذته من القطر 
الجزائري» وتركتٌ ما سوى ذلك . 

١‏ محمد الصادق ابن الحاج محمودء المعروف ب(بسّيس): 
المولود بتونس في (17701١ه‏ - 1115م)»: والمتوفى سنة (/194ه - 
4م02 الكاتب الأديب المفكر. من أعلام الثقافة الإسلامية» أحرز 
على شهادة العالمية من جامع الزيتونة» ثم خطة وظيفة التدريس» كان 
شعلة من الذكاء» دؤوباً على المطالعة المتنوّعة» له أكثر من عشرة كتب 
فضلاً عن كتايته. حكى للأستاذ محمد محفوظ أنَّه كان مغرماً بالمطالعة 
وبالخصوص في كتب الحديث الشريف وتاريخ تونس قبل أن يلتحق 
بجامع الزيتونة» فكان يلتحق بالشيخ الطاهر ابن عاشور عند مروره 
بالأنهج (الطرق) القريبة من جامع الزيتونة أو الديوان الشرعيّ ليسأله عن 
معنى حديث أو درجته . واستمت معه حبٌ الحديث النبوي بعد ذلك حتى إنْه 
صارعارفاًبتراجم رجاله يروي الكثير من أحوالهم ومواقفهم ل 

"١‏ -الشطىء محمد الصادق بن محمد: المولوة ببلدة: الاشر اق منتة 
(11ها- 04 والمتوفى سنة (1754ه - 19560م).؛ فقيه 
فرضيّء استظهر القرآن. وحفظ كثيراً من المتون» التحق بجامع الزيتونة 
في سنة (1170.ه - /1991م), وأخذ عن أعلامه. وحاز شهادة التطويع 
سنة (17721ه - 1915م)» بعد ذلك درّس بجامع الزيتونة» وفي سنة 
(11745ه - 19778م) نجح في مناظرة التدريس من الطبقة الأولى؛ له 
(تهذيب وتحرير إيضاح السالك في قواعد الإمام مالك) للونشريسي 


)00( تراجم المؤلفين التونسيين مت ١"‏ . 
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صاحب (المعيار المعرب»)» و(روح التربية والتعليم)» و(الغرّة في شرح 
فقه الدرّة)» و(لباب الفرائض)2 . 

1 ابن شعبان» أبو الحسن بن شعبان : الأديب الشاعر ؛ المولود في 
تونس سنة (1110١ه‏ > 1817م)) والمتوفى سنة (17/81ه > 1977م), 
أديب شاعرء تحصّل على شهادة التطويع سنة (180ه - 19416م) 
فباشر مهنة التعليم بمدرسة ترشيح المعلّمين . ظهر نبوغه في الشعر باكراً؛ 
فنشرت له الصحف شعره قبل استكمال دراسته بالزيتونة . 

حكى عن نفسه أنّه كان يحضر دروس العلامة الإمام الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور في (الموطأ) وهو إذ ذاك شيخ الزيتونة» وشيخ الإسلام 
المالكي حوالي عام (1917م)؛ وفي ذات مرّة ناقش الشيخ ابن عاشور في 
مدلول لفظة لغوية» والشيخ ابن عاشور متمكّن في مادة اللغة» متثبّت في 
نقله؛ مع سمو ذوق وقدرة على الترجيح بين الأقوال» في أسلوب علمي 


<7 


إن 


وحسن عرض . ولما طالت المناقشة أراد المترجم أن يفحم الشيخ ابن 
عاشور فاخترع لوقته شاهداً شعريّاً على صحّة زعمه؛ فأجابه الشيخ ابن 
عاشور بديهة ومن الوزن والرويّ نفسه: 
ففغر فاه مبهوتاً من شدّة ذكاء الشيخ وسرعة بديهته”" . 
؛ - محمد الفاضل ابن الإمام محمد الطاهر ابن عاشور : المولود في 
المرسى بتونس في (173717ه - 1404م)» والمتوفى سنة (1140١ه‏ - 
13م أحد الأئمّة الأعلام في تاريخ تونس المعاصرء ومن أعلام 


. 1١98/8 تراجم المؤلفين التونسيين:‎ )١( 
.١98-١987/7 المصدر السابق:‎ )0( 


الفكر الإسلامى الحديث» كان رحمه الله موسوعي الثقافة» وخطيباً 
لفرعا حوميافا سكا : اعتنى والده بتربيته وتوجيهه عناية بالغة فيها حزم 
ولين» حاز على شهادة التطويع (ختم الدروس الثانوية) سنة (1151ه - 
4م) وفي السنة الدراسة الموالية أقبل على مزاولة التعليم العالي 
بجامم الريتريةء وانخرط في سلك التدريس العليا للغة والآداب العربية 
بسوق العطارين» وانتسب إلى كلية الآداب بجامعة الجزائر سنة (1911م) . 
اجتاز بنجاح مناظرة التدريس من الطبقة الثانية سنة (1911م))2 وبعد مدّة 
اجتاز كذلك بنجاح مناظرة التدريس من الطبقة الأولى . 


ألقى محاضرات على منبر معهد الخلدونية» وقام بعدة رحلات إلى 
أوروبة وبعض الدول العربية» وفي الفترة (9155١1957-1١م)‏ أصبح مديراً 
للخلدونية ولمعهد البحوث الإسلامية التابع لهاء وألقى فيه محاضرات» 
فتح بها المجال واسعاً لفهم السياسة الدولية وسير متعرّجاتهاء دلت على 
اطلاعه لوال وفكره النيّرء وفهمه الدقيق» وذوقه الرشيق» حتى إِنَّه 
كان فذّاً بين مدرسي الزيتونة لاا يشاركه أحد في سعة معارفه: وثقافته 
الحديثة» وغزارة اطلاعه» وسمرٌّ أخلاقه. له نحو سبع مؤلّمات» 
أشهرها: (التفسير ورجاله). و(الحركة الأدبية والفكرية في تونس)» 
و(أركان النهضة الأدبية بتونس)» و(تراجم الأعلام)”' . 

ه ‏ علي بن محمد البوديلمي: عالم جزائري» درس على ابن 
باديس في قسنطينة» ثم توجّه إلى جامع الزيتونة بتونس» ثم إلى القرويين 
بالمغرب. وتحصّل على شهادات في العلوم الإسلامية. قيل: إِنّه ختم 
تفسير القرآن الكريم بالجامع الأعظم بتلمسان» إضافة إلى دروسه في 
الحديث الشريف. جمع بين العلم والتصوّف. له مؤلفات في الوعظ 


(0 ا المفدر اناف ام ادا 


/وع 


والإرشاد ونحو ذلك ؛ منها: (إماطة اللثام). و(رفع التلبيس عن وساوس 
إبليس)» و(حاجة البشرية إلى الدين)» و(الرسالة الديلمية في صيانة 
العائلة الإسلاميّة)» و(كشف الغيم في قضيّة عيسى ابن مريم)”" . 

- محمد العيد آل خليفة (1171ه - 1904م-1844ه‎ ١ 
م شاعر جزائريّ» سجّل شعره أطوار النهضة الإسلاميّة في‎ 49 
الجزائر» وكان من تلاميذ الزيتونة» أجازه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور‎ 
سنة (171/7١ه) عندما كان مدرّساً فى عين مليلة”"'2» شارك فى حركة‎ 
الانبعاث الفكريّ بالتعليم والنشر في الصحف والمجللآت؛ كما شارك في‎ 
تأسيس جمعية المسلمين الجزائريين ؛ اختير عضواً في مجمع اللغة العربية‎ 
, 7) مشت ء له( دياق ميدع الكين حليقة‎ 


لعشي فس السبوهى 0 والشيخ الفختلامية سنن 


)١(‏ تاريخ الجزائر الثقافي» أبو القاسم سعد الله؛ بيروتء دار الغرب الإسلامي» 
4م : /15-7/7. 

(؟) تاريخ الجزائر الثقافي» أبو القاسم سعد الله: /ا/ ٠لا‏ و8/ 0؟11. 

() إتمام الأعلام» نزار أباظة ورياض المالح. ص 90. 

(5) أحمد بن محمودء المدعو كريم بن عصمان (17547- 11417ه) أحد علماء 
تونس وأدبائهاء التحق بطلاب العلم في جامع الزيتونة» فتلقى العلم عن أكابر 
علمائه؛ منهم الشيخ الطاهر ابن عاشور, وتولى التدريس وأقرأ به كتباً عالية . 
عن نائباً لرئيس مجالس النظر في الجنايات» ثم رئيساً لها سنة ا1571هء ثم 
ترلن خطة الإفتاء الحنفي سنة ١٠م175اههء‏ فزن مع ذلك الإمامة والخطابة 
والتدريس بالجامع الحسني سنة 814؟١١ه.‏ وتولى مشيخة الإسلام بعد ذلك 
فألبسها كرامة» فلم يلوّثها بالتملّق لذي سلطان؛ له تقييدات ومؤلفات في الفقه 
الحنفيّ ' وشرح قصيدة كعب بن زهير؛ ترجمته في مجلة (الهداية الإسلامية : 
)2 


4 


الشاذلي النيفر بي ل 


م ينا 


00 محمد الشاذلى بن محمد الصادق التَّيفر( ١17‏ ١ه‏ ١١9١1998-1م)‏ 
من كبار علماء تونس» ولد في بيت علم وشرف؛ وحصل على شهادة الزيتونة , 
وتو الإمامة والخطابة» عُرف بمواقفه ونشاطه الوطني فلوحق من 
المستعمرين. انتخب عضواً في مجلس الأمة الأول عام 19109م2 وفي 
المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي؛) وعميداً 
للكلية الزيتونية وأصول الدين» وحصل على عدد من الجوائز والأوسمة . . كان 
رحمه الله مقصد أهل العلم من الزائرين لتونس» وفتح مكتبته للروّاد» وأنفق 
عليها ما يملك تجهيزاً لقاعة الباحثين وشراءً للمخطوطات والمطبوعات؛ إذ 
ضمّت نحو ألف مخطوط وخمسة عشر ألف عنوان مطبوع . . وقد تفضل بإجازتي 
بمروياته من الحديث الشريف . . ألّف وحقّق نحو الثلاثين من الكتب» أشهرها 
(المُعْلِم بفوائد مسلم) للمازريٌّ المالكي؛ وهو أول شرح لصحيح مسلم في 
أجزاء ثلاثة . انظر ترجمته في (إتمام الأعلام)؛ ص/27717 و(بحوث ودراسات 
مهداة إلى الشيخ محمد الشاذلي النيفر) ؛ طبع دار الغرب الإسلامي . 
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وظائفه 


و ابنُ عاشور مناصبٌ علمية وإدارية بارزة؛ وقد آثرتُ وَضْع 
ترتيب تاريخي لذلك من حصوله على شهادة التطوي يع (التعليم الزيتوني) 
وحتى وفاته» وهذا ثْبَتٌ حَوْلِيٌ بالوظائف التي أُسْئِدَت إلى ابو “عاسو 


رحمه الله : 
1ه 1819م): 
بدؤه بالتدريس بالجامع الأعظم (الزيتونة)”'2 بعد نيله شهادة 
التطويع في السنة نفسها. 
(1ه -19:05م): 
نجح في مناظرة الك الا لخررإبيام لقا دما ود 


ا ارتقى إلى الطبقة الأولى بوفاة الصادق اليا 


(1ه-19:1م): 

انتدب للتدريس بالمدرسة الصادقيّة» وبقي بها حتى سنة (1101ه 
- 19177م)» خلا فترة مباشرته للقضاء”” . 

(173ه- 1900م): 

عيّن عضو اًبمجلس إدارة الجمعيّة الخلدونية . 


)000( الغالى» ص١‏ 0ة. 
زم بلخوجة» ص85 ؛ الغالي» ص" هة. 
(9) بلخوجة.ء ص87 . 


وفي السنة نفسها شارك في اللجنة المكلّفة بوضع فهرس للمكتبة 
الصادقية بوصفه عضواً؛ وذلك نظراً لعنايته بالكتب والميخطوطات”" . 

(177ه 2 15:05م): 

شارك فى مناظرة التدريس للطبقة الأولى بجامع الزيتونة» وكان 
درسه في تلك المناظرة في الفقه» وموضوعه بيع الخيار» وكانت خطة 
(وظيفة) التدريس عوضاً عن الشيخ حسين بن حسنين (ت1154١ه‏ - 
105م). 

وعْيّن فى السنة نفسها مدرّساً بالمدرسة الصادقيّة حتى سنة 
(1977م)؛ كماعُيْنَ عضواً في هيئة إدارة الجمعية الخلدونية”" . 

(1776ه -1907م): 

عيّن نائباً وَل للحكومة لدى النظارة | لعلميّة بجامع الزيتونة"" . 

(1175ه-19:8م): 

سُمّي عضواً في لجنة تنقيح برامج التعليم» وكتب تقريراً عن حالة 
التعليم » واقترح إيجاد تعليم ابتدائي إسلامي في مدن القيروان وسوسة 
وصفاقس وتوزر وقفصة”*. 


(1755ه-19:4م): 


)1١(‏ بلخوجة» ص4868. 

(5) تراجم المؤلّفين التونسيين: /7054» بلخوجةء ص86؛ الغالي»؛ ص05؛ 
مقالات الإمام؛ ص١٠‏ . 

(9) بلخوجةء ص86 ؛ الغالى» ص28 ؛ وانظر تعريف (النظارة) في حوادث سنة 
1ه - 1917م فيما بعد. ْ 

(4:) محفوظ: 7/ 0٠"؛‏ بلخوجة» ص 86. 


ليمك 


شكئ فضسوا جلي الكدازس» وستحلس إذازة المدرسة 


الصادقية7' . 


اه - ١٠191م):‏ 


ترأس لجنة فهرسة المكتبة الصادقية ابتداءً من ربيع الأنور/ مارس- 


آذاكة : 


(154ه - ١٠191م):‏ 
سمي عضو ا بمجلس إصلاح التعليم الثاني بجامع الزيتونة" . 
(154ه- ١١151م):‏ 


حاكماً بالمجلس المختلط العقاري" . 


(1ه-1917م): 


عيّن قاضياً مالكيّاً للجماعة بالمجلس الشرعىّ» وذلك حتى سنة 


(1141ه -1477م)2. وبموجب ذلك دخل فى هيئة النظارة العلميّة 
المديرة لشؤون جامع الزيتونة" . 
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بلخوجة: 86؛ الغالى؛ ص68 . 

بلخوجة» ص86 . ١‏ 

المرجع السابق نفسه . 

المرجع السابق نفسه . 

المرجع السابق» ص86. 

محفوظ : 7/ 806؛ بلخوجة. ص75 . 

(النظارة العلمية) : هي الهيئة التي تشرف على التعليم بجامع الزيتونة» وهي 

تتألف من شيخي الإسلام المالكي والحنفي» والقاضيين المالكي والحنفي. 

من تقديم عبد الملك ابن عاشور لكتاب والده (أليس الصبح بقريب)؛ ص”7. 
,6 


(141ه- 1978م): 

عُيّن مفتياً في رجب/ فارفين د اذاو إذ سمي نائباً عن الشيخ باش 
مفتي » وفُوّض إليه مباشرة وظائفه العلمية والشرعية”" . 

(1745ه- 1955م): 

عُيّن مفتياً ثانياً مكلّفاً بمنصب باش مفتى » أي : رئيس المفتين» 
وسزالقي شكيئ: أحرفه الناولة العبية”. 

(14ه - 19475م): 

عيّنَ عضواً في مجلس الإصلاح الثالث؛ وَكذَ سبق أن عَين كنا 


أسلفنا في مجلس إصلاح التعليم الثاني بجامع الزيتونة سنة (/117ه - 
م20 


(155ه-1957م): 
ارتقى إلى منصب كبير أهل الشورى”* . 
(:١همع‏ 19م): 


عُيّن عضواً في مجلس الإصلاح الرابع» وبحكم وظيفته الشرعية 
قاضياً أو كبير أهل الشورى مين عضواً في النظارة العلميّة* . 


. بلخوجةء ص85؛ الغالى» ص27‎ )١( 

() بلخوجةء ص85؛ الغالي» ص77؛ وعند محفوظ: 5/ 00: أنه تمّ إسناد 
خطة باش مفتي إليه سنة (154١1ه‏ -191717م) . 

() بلخوجة» ص8608؛ الغالى» ص08 . 

فق خوط عن كغية الغالى ين 237 

(0) بلخوجة» ص486. ْ 


0 


(١ه7”6ام-‏ ؟195م): 


يواسي وذلك في ”١‏ محرم/ /7” 
اد 

ا 5000 
( مم). وبقى على رأس مشيخة الجامع مذة لا تزيد عن السنة 
والنصف. ولكنها كانت فترة مليئة بالأحداث» وعَدّ الشيخ الفاضل ابن 
عاشور ذلك التعيين انتصاراً للحركة الطلابية والحركة الإصلاحية9', 
وقد فصل عن هذا المنصب يسبب دسائس خصومه ومنافسيه وما أبداه 
المحافظون من شيوخ الزيتونة من معارضة صريحة لبرنامجه الإصلاحي . 
فألصقوا به فتوى التجنيس التي لم تحور أصلاً» ونسبوا جرمها إليه 
لتبغيض العامة والخاصة فيه 0 

ويذكر البعض أنه استقال بسبب العراقيل والصعوبات التي وقفت 
في وجهه خاصة من المعارضة التي اصطدم بها من الشيوخ : محمد بيرم» 
والطاهر جعفرء وصالح الشريف عند عزمه على إصلاح التعليم 

اق 

(1755ه- 1944م): 


عاد إلى مباشرة مهامه شيخاً للجامع الأعظم وفروعه» وبقي فيها 
حتى (11"7/7ه - 001401 شهر أبريل - نيسان. 


. بلخوجةء ص85؛ الغالى؛ ص57‎ )١( 

9" بلخوجة) ص 81 الغال و“ ض 99 

9) الغالى. ص9ه. ١‏ 
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(0) محفوظ: 0/9.”؛ بلخوجة.» ص85؛ الغالي» ص09 ؛ وانظر (المجلة - 
كن 


(115ه1905م): 
عيّن عميداً للجامعة الزيتونية إثر استقلال البلاد» وبقى في هذا 
المنصب حتى سنة (11785ه - 15م). 


عضويّته في مجمع اللغة العربية بدمشق 

انشُخب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عضواً مراسلاً في المجمع 
العلمي العربي (الاسم 0 الغونية يذمكق):وذللك شئة 
(19564م) بصفة عضو مراسل ؛ ذلك أن مجمع دمشق فيه نوعان من 
العضويّة: فهناك عضوية عضو عامل؛ وهو من ينتخبه المجلس عضواًء 
ويكون محل إقامته بمدينة دمشق» وهناك عضو مراسل ؛ وهو من ينتخبه 
المجمع» ويكون محل إقامته خارج مدينة دمشق أو لا يحمل الجنسية 
العربية السورية. 

وقد أذنَ الأستاذ الدكتور شاكر الفحام (رئيس مجمع اللغة العربية 
بدمشق) لي بمراجعة ملف الشيخ ابن عاشور في المجمع؛ وذلك بغرض 
نشر الوثائق التي يتضمّنها هذا الملف ليكون القرّاء والباحثون على اطّلاع ؛ 
فله الشكر والامتنان: 


لود ف ثيقة الأولى : 


نوت لعن الأععواء لقو عاتن السولفة هدق الأمب تمر 
الحسيني» والدكتور جميل صليبا» والدكتور سامي الدهان عذة 
اجتماعات برئاسة رئيس المجمع العلمي العربي فرأت أن ترشح العلماء 
الآتية أسماؤهم وهم: 


المترجّم بمناسبة احتفال تخرّج الطلبة» وكلمات عدد من شيوخ الجامع الأعظم 
وقصائدهم ومديحهم. 
كك 


- ديدرينغ (السويد) ومنيءعلء5.2: 

تخصّص بالدراسات التاريخية» ونشر جزأين (الثانى والثالث) من 
الوافي بالوفيات للصفدي سنة (19594١م‏ و9017١م).‏ ْ 

- نيبرغ (السويد) ع:ء6:ااة.11.5: 

زميل للأستاذ سيترستين في الاستشراق والتدريس؛ وخلفه فى 
جامعة (أوبسالا) وبها مكتبة كبيرة لمخطوطاتنا العربية. تخصّخص في 
التصوّف. وترأس التحرير لمجلة العالم الشرقي» ونشر كتاب فضيلة 
المعتزلة للخياط» وحقّق مؤْلَّمَات ابن عربي: إنشاء الدوائر» عقلة 
المستوفزء التدبيرات الإللهية» ونشرها بهولندة سنة (1919م) مع 
ترجمتها بالألمانية؛ وكتب كثيراً من المقالات عن التصوّف والمعتزلة فى 
ذائرة المعارف الإسلامية» وأشهرها فقالة عن المعتؤلة والشاط 2 

-آصف علي أصغر فيضي الهند: 

ولد في ل أبريل (1849م): درس القانون في كمبريدج » ونال فيه 
مرتبة الشرف الأوّل» وعَيّن عميداً لكليّة الحقوق في بومباي؛ ودرّس 
الشريعة الإسلامية وثقافتهاء وين سئة (1949م) سفيراً لبلاده في مصر 
ولبنان وسورية والأردن» وظلّ في منصبه حتى سنة ١(‏ 1940م). 

تأليفه كثيرة» منها بالإنكليزية : المدخل للقانون المحمّديء الثقافة 
الإسلامية. ونشر بالعربية: كتاب (دعائم الإسلام) للقاضي النعمان بن 
محمد مع مقدمة وتعليقات . 

وعن يجيه اعناك هد الشيزميئة. والفنا رسي رالا دوي 
والكوجراتية» والمارانية» والفرنسية» والإنكليزية» والألمانية. وهذه 
بعض عناوين كتبه بالإنكليزية : 

غ1 نطق لذ - 1 


7111 01 اانه[ 15202111 عط - 2 
امآ 101311111132031 01 125[ غ010 - 3 
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-السيد بابار دودج ‏ الولايات المتحدة الأمريكية : : 

ولد في 0 شباط سنة (188/4م)؛ ودرس في جامعة بر شرل ب 
(1909م وأخذ بالدراسات اللاهوتيّة (191م)» ولكلكن 8 عدَّة 
جامعات ؛ فنال الدكتوراه من جامعة برنستون ومن جامعة يال . عيّن أستاذاً 
للجامعة الأمريكية في بيروت من سنة (1911 - 19717م) حيث أصبح 
عميدهاء ثمّ أستاذاً زائراً بجامعة كولومبيا ١959(‏ -100١م)»‏ ثم ةِ أستاذاً 
محاضراً فى جامعة برنستون (901١-19686م).‏ 


نال على جهوده في سبيل الشرق والعرب أوسمة رفيعة من البلاد 
الشرقية والعربية من لبنان وسورية ومصر وإيران» ومنها وشاح أمية سنة 
(144م). ترجم الفهرست لابن النديم . 

السيد عبد الله كنون ‏ مراكش الإسبانية : 

نشر عدداً من الكتب والرسائل (عن مشاهير رجال المغرب) : 

١-عثمان‏ السلالجي. 

"-ابن غازي. 

عداو الونانة 

-ابن عبدوس المكناسي . 

نابو تكر ين شدريدك:, 

ا ري 

- أبو موسى الجزولي . 

وشارك في مجلة المجمع العلمي العربي بمقالات في النقد. 

- السيد علاّل الفاسيّمراكش : 

شارك في طبع تاريخ ابن خلدون الكبير» ونشر منه الجزء الأوّل مع 

لاه 


الفقيد الأمير شكيب أرسلان. ألّف في تاريخ الحركات الاستقلالية 
بمراكش» نشر كتاباً هو (النقد الذاتي) في الأدب والفكرء ضلع في اللغة 
العربية من جامعة القرويين» واقف على الشريعة والفقه الإسلامى . 

- الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور تونس : 

شيخ جامع الزيتونة وفروعه في تونس» حقق ديوان بشار بن برد في 
جرأين اثنين+ تشزهما فن القاهزة وعلبهما تعليقات مقيلة : ومقدمة تافعة 
فى حياة الشاعر. وقد شارك في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 
بمقالات قيّمة (المرزوقي في شرح حماسة أبي تمّام) . 

الوثيقة الثانية 

.)5١١( الرقم:‎ 

حضرة الأستاذ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور المحترم . 

رأى المجمع العلمي العربي بدمشق في جلسته المنعقدة في ١5‏ 
كانون الأول سنة (1100م) أن ينتخبكم عضواً مراسلاً لما اتصفتم به من 
العلم الجمّ والبحث الدقيق في الثقافة العربية» ولمساعيكم المشكورة في 
يليا وطريقة المجمع في ذلك أن يستطلع رأي من يريد انتخابه قبل 
إنجاز المعاملة. 

فالمرجوّ أن تتفضلوا بإعلامي عن موافقتكم على ذلك لاستكمال 
معاملة انتخابكم» واستصدار مرسوم جمهوري بها. وبهذه المناسبة أرجو 
أن تق ا فائق التحية والاحترام . 


دمشق في 17 كانون الأول سنة (1900م). 
رئيس المجمع العلميّ العربيّ 
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الوثيقة الثالثة : 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه . 

حضرة الأستاذ خليل مردم رئيس المجمع العلمي العربيّ! ورد عليّ 
فى جلسته المنعقدة في ١5‏ كانون الأوّل سنة (1106م) انتخابي عضواً 
مراسلاً للمجمع . . . إلخ. 

وأنا أشكر هيئة المجمع على شد هذه العروة للصلة بيني وبينكم . 
وأوافق على هذا الانتخاب . 

وتقبّلوا فائق تحيتي والإعراب عن وثيق مودّتي . 

تحريراً فى ١4‏ جمادى الأولى وفى ”7 كانون الثاني سنة (11/0١ه‏ - 
5م). 

الوثيقة الرابعة : 

إلى وزارة المعارف 

انتخب المجمع العلمى العربى فئ جلسته المنعقدة بتاريخ 1١6‏ 
كانون الأول سنة (1504١م)‏ الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور (تونس) 
عضواً مراسلاً» وهو من الأساتذة المعروفين بسعة الاطلاع وخدمة الآداب 
العربية» وقد استطلع المجمع العلمي رأيه في هذا الشأن» فورد الجواب 
بالموافقة والرغبة» فالمرجو أن تتفضلوا بالموافقة على ذلك» وتستصدروا 
مرسوم تعيينه المرسل درج هذا الكتاب. 

دمشق في /7١‏ ١1160577/1ام‏ 


امك 


ثم أحالت وزارة المعارف مشروع المرسوم المذكور أعلاه» وبعدل 


صدوره ارسيلتة إلى المجمع العلمي العربي المرسوم وارداً عن طريق 
رئاسة المكتب الخاص في وزارة المعارف (رقم الحاشية : 7 تاريخ ١‏ 


شباط (1407١م)؛‏ ونصيٌّ المرسوم: 
الوثيقة الخامسة 
المرسوم (45*) 
إِنَّ رئيس الجمهورية السورية 


بناء على المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم )240 تاريخ 
17ام. 


وبناء على المرسوم رقم (1760) تاريخ ١/١1444/11١م.‏ 
الأول سنة 19668م. 

وبناءً على اقتراح وزير المعارف . 

يرسم ما يلي : 

١‏ - يُعَيّن الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور (تونس) عضواً مراسلاً 

؟ - يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ من يلزم لتنفيذ أحكامه . 

دمشق في /7١‏ ١1967/1م.‏ 
وزيرالمعارف رئيس مجلس الوزراء صدر عن رئيس الجمهورية 
مأمون الكزبري سعيدالغزي شكري القوتلي 


الوثيقة السادسة : 
المملكة التونسية-الجامعة الزيتونية بتونس الحمدلله وحده 


حضرة الأستاذ خليل مردم 
رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق 
إجابة لطلبكم المحتوي عليه كتابكم رقم »)١9(‏ وجّهت إل 

بضمان البريد طردَيْن مشتملين على ما ظفرت به من نسخ بعض تآليفي التي 
طبعت ووجّهت في ضمنها صورتي . وسأوافيكم بمقال لينشر في مجلة 
المجمع» ملتمساً المعذرة في تأخر ذلك بوفرة الشواغل بشؤون الجامعة 
الزيتونية» وهي في سنة تطوّرها واتساع برامجهاء وتفضلوا بإعلامي 
بوصول ذلك . وإليكم أطيب تحيّتي ووثيق مودتي . 


تحريراً فى /ا7 ذى القعدة وفى 10 جوان سنة (11/5١ه‏ - 


عضو المجمع العلمي العربي المراسل 
وعميد الجامعة الزيتونية بتونس 
محمد الطاهر ابن عاشور 
الوثيقة السابعة : 
رقم: (19) 


حضرة الأستاذ السيد محمد الطاهر ابن عاشور المحترم 


مراسلاً في المجمع العلمي العربي بدمشق ؛ راجين أن تبعثوا إلينا بنسختين 
من كل من مؤلفاتكم مع ترجمة حياتكمء وصورتكم الشمسية» ومقالة 


1١ 


ننشرها في مجلة المجمع العلمي العربي . 

وتفضّلوا بقبول فائق التحيّة والاحترام 

دمشق في © كانون الثاني سنة 905١م‏ 

رئيس المجمع العلمي العربي 

الوثيقة الثامنة : 

رقم (7708/ ص). 

حضرة الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور عضو مجمع اللغة العربية 
بدمشق المحترم . 

تحية طيبة» وبعد فإنَّ إضبارتكم الخاصة لدى مجمع اللغة العربية 
ما تزال خالية من ترجمتكم الشخصية المفصلة» وقد سبق أن أشرنا إلى 
ذلك في كتاب سابق وَجّه إلى الزملاء الأعضاء» فأجاب بعضهم ولم يُجِبْ 
بعضهم الاخر . 

فيرجى موافاتنا بترجمتكم المفصّلة متضِمّنةَ كل المعلومات 
الخاصة بكم لنْضمَ إلى إضبارتكم مع صورتين شمسيتين متوسطتي 
القياس . 

وتفضّلوا بقبول الاحترام . 

دمشق في 7/1١1‏ 7/ 911١م‏ 


مجمع اللغة العربية بدمشق 
الرئيس 
الدكتور حسني سبح 


1 


عضويته في مجمع اللغة العربية في القاهرة: 


لم أجد في الكتب التي أصدرها (مجمع اللغة العربية في القاهرة) 
1 1 )00 


هسه 


قراراً أو وثيقة تُثْبتُ أنَّ الشيح محمد الطاهر ابن عاشور كان عضواً فيه 
بل إِنَّ ابنه العلآمة محمد الفاضل ابن عاشور كان عضواً عاملاً في تونس ؛ 
لكنّ الشيخ محمداً الطاهر كان مشاركاً في بحوثه ودراساته بالمراسلة: 
ولم يكن الشيخ من أعضائه المراسلين؟ إذ إن قائمة الأعضاء المراسلين لم 
تتضمّن أحداً من تونس إلا الأستاذ أبا القاسم محمد كرو والأستاذ محمد 
المزالى» وأمًا ولدّه العلآمة محمد الفاضل فقد كان عضواً عاملاً بموجب 
قرار جمهوري صدر عام (1451م)؛ ثم حلّ محلّه بعد وفاته الدكتور 
محمد الحبيب بلخوجة؛ وذلك سنة (191/1م)”" . وقد أشار مترجموه” 
إلى أنه قُلَ عضواً في مجمع القاهرة سنة (1900م)؛ وهو أمرٌ يجب 
التوقف عنده. وقد أشرثٌ إلى الأبحاث والمقالات التي قدَّمها إلى مجمع 
اللغة العربية في القاهرة في القسم الثاني من الكتاب . 

وقد قال إبراهيم مدكور رحمه الله : «كان - أي الفاضل ابن عاشور- 
يعترٌ باشتراك عضوين عاملين فيه» كان أحبٌّ الناس إليه» وهما الخضر 
حسين» وحسن حسني عبد الومّاب» واشتراك والده أطال الله بقاءه؛ في 


: الكتب التي رجعث إليها لتوثيق ما أقول من مطبوعات مجمع القاهرة‎ )١( 
. -التراث المجمعي في خمسين عاماً» تأليف : إبراهيم الترزي‎ ١ 
-المجمعيون فى خمسين عاما‎ ١ 
. مع الخالدين» تأليف : إبراهيم مدكور‎ 
. وقد اعتنت هذه الكتب بذكر أسماء أعضاء المجمع والترجمة لهم‎ 
. 75 27١ص (؟) التراث المجمعي»‎ 
مثل: محفوظ : 8/7١1؛ وبلخوجة.‎ )9( 


1 


بحوثه وأعماله بالمراسلة»0' . 


للق مع الخالدين» ص ١67‏ 8 


0 


5" 


ين 


أقرانه 


الزيتونة» وكانت تربطه بهم صلاتٌ علميّةٌ وأخويّة» أذكر ما تحصّل لدي 
منهم من استقراء كتاب الأستاذ محمد محفوظ: (تراجم المؤلفين 
التونسيين)”2» و(المجلة الزيتونية)» وهم : 

١‏ - محمد العزيز بن يوسف جعيط (ت1788١اهاع‏ موام): 
علمة كبير» مفتي تونس» شيخ جامع الزيتونة» له مؤلّفات مطبوعة”" . 

١-صالح‏ المالقي. 

٠7‏ - محمد الخضر حسين (ت//7١ه‏ - 1908م): زميله في 
الدراسة» وشيخ الجامع الأزهرء له مؤلّفات كثيرة نا 

ه ‏ محمد النخلى (ت157١ه‏ - 1955م): من أعلام جامع 
الزيتونة؛ كان هو والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور يُشار إليهما بالرسوخ 
في العلم وسعة الاطلاع» وجودة البيان مع الميل إلى آراء الشيخ محمد 


عيدو . 


)00( وذلك من مواضع كتابه المذكور أعلاه: 2197/7 579/5؛ 7117//0. 
(0) محفوظ: ؟//ا7. 
(9) محفوظ: ؟17177/7. 
(:) محفوظ: 75/0. 
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5 محمد الصادق النثفر (لت705١ه‏ -1978م): محذثء 
فقيةة مارك سياس خطين(0: 

صالح الهواري . 

8 - عثمان بن المكي التوزّريّ (ت1758١ه‏ - 1970م): قاض» 
مدرّس في جامع الزيتونة”" . 

4-علي الشنوفيّ (ت1177ه-1908م)70 . 

٠١‏ -سعيد بن فطوش السطيفي”؟. 

١‏ - بلحسن النجار (ت1177١ه‏ - 19407م): فقيه كبير محقق» 
من أعلام تونس في العصر الحديث”* . 

١١‏ -_محمد السلامي. 

. _الطيب السيالة‎ ٠ 

5 - محمد البشير النيفر (ات145١ه‏ - 1915م)», فقيه» مشارك 
في العلوم» عارف بالمخطوطات» وأستاذ زيتوني؛ باشر القضاءء 
والإمامة» والخطابة في الزيتونة9 . 

75 -_محملد الجديد. 


. -عبد السلام التونسي‎ ١ 


)١(‏ محفوظ: 8/6ل!. 
(0) محفوظ: .7١5/6‏ 
(*) محفوظ: ١/9ا9١.‏ 
(5:) محفوظ: .7١7/"‏ 
(0) محفوظ: ه/6١.‏ 
(5) محفوظ: ه59/6. 
11 


-عثمان ابن الخوجة. 

8 أحمد العياري وابنه عبد الواحد. 

. حمودة بن يحيى‎ ٠ 

١‏ الطيّب السبيعى. 

7 -صالح الكسرواني 

7 حميدة النيفر . 

الصادق بن القاضى . 

0 - محمد الشاذلى بن القاضى: صاحب المجلة الزيتونيّة؛ 
والمدرّس بالجامع الأعظم» والخطيب الثاني بجامع حمودة باشا. 

1 - محمد المختار بن محمود: كان مدرّساً بجامع الزيتونة 


الأعظم. والمدرسة الصادقيّة» والحاكم بالمجلس المختلط» والمفتي 
الحنفي بالديار التونسية في سنة (1769١ه‏ - ٠195م).‏ 

_الطاهر القصّار: مدير المجلة الزيتونية. 

محمد الخضر حسين وابن عاشور: 

كان من أعرٌ أقرانه إليه الشيخ الإمام محمد الخضر حسين الذي 
زامله فى الزيتونة دراسةً» وتوجّهاً فكريّاً؛ إذ انعقدت بينهما صداقة بدأت 
سئة (1319ه - 4م » كان يحوطها العلم والفكرء وتحمل في 
طئاتها روح الصفاء ولهجّة الصدق؛ وكان في محطّات حياتهما كثير من 
التشابه؛ فالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور تولى مشيخة الجامع الزيتوني؛ 
وتولّى الشيخ محمد الخضر حسين مشيخة الجامع الأزهر» وهو أوّل مَن 
يتولّى هذا المنصب من غير مصرء ومن مظاهر التشابه بينهما أنّهما كانا من 


11/ 


المعتنين بالأدب إضافة إلى عنايتهما بالعلوم الشرعية» وكان ذلك نادراً 
بين أقرانهماء كما تولى الاثنان الرد على الشيخ علي عبد الرازق في كتابه 
(الإسلام وأصول الحكم)؛ كما دعا كلاهما إلى اعتماد الإصلاح والنظام 
الاجتماعي» فكتب محمد الخضر حسين (من رسائل الإصلاح)» وكتب 
ابن عاشور (أصو ل النظام الاجتماعي في الإسلام) . 
وهذه العلاقة جسّدها الرجلان بقصائد ومراسلات . منها: أنه لما 
تولّى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور التدريس في جامع الزيتونة سنة 
(17ه) هنّأه الشيخ محمد الخضر حسين بقصيدة من سيّة عشر بيتاً 
030 
مَسَاعي الوَرَى شتَّى وُكلٌ لَهُمَرمى 
احم اق زراك لاي لسر 
لبون التكية الآدابَ أوَلَ نشنه 
فكائت لذروحاً وَكانَ لها جشما 
وما أدب الإنسان إلا عوائدٌ 
تَحُطَّلهُ في لو إحساسه رَسُما 
وَذِي خُطّة النَّدرِبِسٍ تَوْطِتَةٌ لأنْ 
ذاه وَقسّطاس الحقوق به يُحْمّى 
رَجاءٌ كَرَأي العين عند أولي الججا 
يُوافِيِه كالمَّعْطوفٍ بالفاهءٍ لاثما 
بَلَوْنا خُلى الألفاظِ في سلْكِ نطقهِ 


)00( خواطر الحياة» ص١1‏ 203775 وهوديوان شعر للشيخ محمد الخضر حسين . 
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وفي سنة ٠(‏ ثلالااه)؛ ماف القع مدير الحفر مين ابره 
التي كان يركبها أثناء رجوعه من الآستانة إلى تونس بالقرب من شاطئ 
المرسى» حيث كان يقيم صديقه الشيخ محمد الطاهر”'"؛ فقال: 


قلبي يُحيِفِك د إِذ مَوَتْ سَفِيْتنَا 
كه أبرق الشَوْقَ التَريد بها 


0 


00 وَادِبكَ وَالأمْوَاج تَلنَطِم 
في سلّك ود ديأقصق: الوح يَنْنَظِمْ 


حي إلى وات ار 6 


القضاة نعرنن رسالة صنت رة بالا بنات لاله 


بعدت ونفسي في لقاكٌ تصيدٌ 
وخلفت ما بين الجوانح غصَّةً 
وأضْحَتْ أماني القرب منك ضثئيلة 
أذكرٌ إذ وعتنا صبح ايلم 
وهل كان ذا رمزاً لتوديع أنسنا 
ألم تي هذا الدهر كيفٌ تلاعبَتْ 


إذا ذكروا للودٌ شخصاً محافظاً 


إذا قيلَ: من للعلم والفكر والتُمَى 
فقل لليالي: جددي من نظامنا 


وكتب ابن عاشور تحتها: 


فلم يُعْنٍ عَنْها في الحنانٍ قصيدٌ 
لها بَينَ أحشاء الضّلوع وقودٌ 
ومُّرَ الليالي ضعفها سيزيدٌ 
يموجٌ بهاأنسٌُ لناوبرودٌ 
وهل بعد هذا البين سوفٌ يعودُ 
اجناخة ناك ور هيه 
تجلّى لنامرآك وهو بعيد 
ذكرتكٌ إيقاناً بأنْكَ فريدٌ 
فحسيّكٌ ما قد كان فهو شديد 


هذه كلماتٌ جاشت بها النفس الآن عند إرادة الكتابة إليكم» فأبثها 
على علاتهاء وهي إِنْ لم يكن لها رونق البلاغة والفصاحة؛ فإنَّ الود 


للق خواطر الحياة» ص١؟١7.‏ 
(؟) خواطر الحياة؛ ص97 . 


والإخاء والوجدان النفسي يترقرق في أعماقها . 


(الجانه فكوا الحقى ميو تمي 


منها : 


لكي لجان والعة وس 
إذا أجْجَتْ ذِكْراكَ شوقي أَخْضلّتْ 
بَعْدْتُ وآمادٌ الحياة كثيرة 
بَعَدْتٌ بجثماني وروحي وَعيكة 


عرفتكَ إذ وُرْتُ الوزير”” وقد حنا 
فكانٌ غروب الشّمْسِ فجر صلداقة 

ْم في الإصلاح عن قوس ناقٍ 
رد على الآداب ٠‏ تحمي قديمها 
أتذكوُ زو كا باكر سيا 
انذكو د كك فرقين علدنا 
قاين اليك واسمارهاالني 
ليالٍ قضيناها بتونسٌ ليْتّها 


من ثلاثة عشر بيتا7''؛ أذكر 


وأسلو بِطيِفٍ والمنامٌ شريد 
لَعَمْرِي - بدمع المُقلتين 5 دود 
ولدلامق الاسم :علي 0 
لديكٌ وللود الصَّمِيمٍ 0 
عَلسَي بإقبالٍ وأنست شهيدُ 
لها بِينَ أحناءٍ الصّلوعَ خُلودُ 
درى كيف يُرعى طارفٌ وتليد 
مخافة أن يتطغى عليه جديدُ 
خُْمَتِاءُعِلْمٌ والشّقَاةٌ أسودٌ 
يَحِيئْنُ صدورٌ أو يَحِيِنُ وُرود 
بل بهاعِنْدَ الظماءُ كبُودُ 
تعودُ وجيش الغاصبين طَرِيدُ 


وعندما بلغه تولي صديقه ابن عاشور القضاء بتونس سنة (17807ه) 


هَنَأه بقصيدة 
و 


بسط الهناء على القلوب جناحا 


من ثلاثة عشر بيتاً» وكان يومها بدمشق» أذكن نو 


فأعاد مُسْوَّدٌ الحياة صباحا 


. 50 انظرها في خواطر الحياة» ص97‎ )١( 
زهم الوزير: هو محمد العزيز بوعتور. وقد مةذكره» وفي البيت إشارة إلى أول لقاء‎ 


بين الخضر حسين وابن عاشور. 
(9) خواطر الحياة» ص55-5090 . 


إيه مُحَيَا الدهر إِنَّكَ موْنِسٌ 
وتَعَدٌ ما أوحشتنا في غابر 
لولا :منواة اليل ما ابتهج الفتى 
يا طاهرٌ الَهِمَمٍ احتمّثْ بك خطة 
سحبث رداءً الفخر وائقة بما 
لكة بالحوم الحكسه إراتها 
أنسى ولا أنسى إخاءك إذ رمَى 
أسلى ول اسلو علذك بول انث 
أوَلَّمْ تكن كالفرقَدَيْنِ تقارنا 


ننا اف تمرك بأسما وصاخنا 
غبالاً نضبفة المضكة لأا 
ِنْ آنَسَ المصباح والإصباحا 
تبغى هدى ومروءة وسماحا 
لك ور فؤاد يعشاق الاضللاها 
والحزمٌ أنفمنُ ما يكونُ وشاحا 
حيرت القاني يارتيى امجلها 
لكان توي ترهبا ماحتا 
رالقفة بجا ينا اقداها 


ويلحظ القارئ لهذه الأبيات عظم المحبة والمودّة التي نشأت بين 
هذين العَلَّمَيْن التونسيين» بدءاً من عهد الطلّب» وانتهاءً بافتراق الرجلين 
كلّ منهما في قطرء وهي تشير إلى الاحترام وتقدير العلم عنده» ونزعة 
الإصلاح التي يميل إليها الشيخ الطاهرء ويشاركه فيها محمد الخضر 
حسين » وقد بلغ من مقدار حبّه له أن سأله بعض الأدباء: كيف كانت صلتكم 
بالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تونس؟ واي لأا 
لمكة مير لفون تإنهم حتت ماما الوذ فر 
لتويك عله رصانت إن يذرتها” ١أشكوة‏ يذافى عا كرت زقادة 
َدَرَيْثُ منه كما دَرى مِنّي قنى عَرَفَ الوفاءٌ نْجَادَهُ وَوِمَادَهُ 

ويقول فيه”"': ولما كان بينى وبينه من الصداقة النادرة المثال» كنا 
حفر دروس يعفن الأسائذة بجنا لحنت 'معل درسئ الأنتاذ الشقبيع سالم 
بو حاجب لشرح القسطلاني على البخاري» ودرس الأستاذ الشيخ عمر 


دلق خواطر الحياة» ص١9.‏ 
0( تونس وجامع الزيتونة؛ ص0؟1١-111.‏ 
ا/ 


ابن الشيخ لتفسير البيضاوي. ودرس الأستاذ الشيخ محمد النجار 
لكتاب المواقف». وكنت أرى شدة حرصه على العلم» ودقة نظره؛ 
متجلّيتين في لحظاته وبحوثه . 

ويقول فيه: انعقدت بيني وبينه سنة (/1111ه) صداقة بلغت فى 
صفائها ومتانتها الغاية التي ليس بعدها غاية, وصداقة بهذه المنزلة تقتضي 
أن نلتقي كثيراًء وأن يكون كل منّا يعرف من سريرة صاحبه ما يعرفه من 
سريرته» فكنثٌ أرى لساناً لهجته الصدق. وسريرة نقيّة من كلّ خاطر 
سيّئ» وهمّة طمّاحة إلى المعالي؛ وجذاً في العمل لا يمسّه كللء 
ومحافظة على واجبات الدين وآدابه» وبالإجمال ليس إعجابي بوضاءة 
أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم . 


د حم يت 


0 


الخزانة العاشوريّة 


تعد مكتبة آل عاشور من المكتبات الخاصة الشهيرة ليس في تونس 
وحسبء وإنَّما لدى الباحثين في العالم؛ إذ تنفرد بوجود أصولٍ فريدة» 
وقد قام بنشر بعضها الشيخ محمد الطاهر مثل : (ديوان يشار بن برد)» وقد 
قدّر اللهلى زيارة هذه المكتبة» ثلاث مرّاتء كانت أولاها فى حياة الأستاذ 
عبد الجلك رن نمه الطاهر ان عاشوى رمه اله الذى ال وأطلعق 
عليها؛ ويُقَدّر عددٌ الكتب فيها نحو خمسة آلاف كتاب ؛ منها ألفا كتاب من 
المطبوع. ونحو ثلاثة آلاف كتاب مخطوط. وقد خصّصَ لها غرفة كبيرة» 
امتدّت أرفف الكتب إلى دهليز يصل بينها وصالات البيت» ومَقوُها في 
ضاحية المَرْسَىء في قصر الإمام ابن عاشورء قرب العاصمة التونسيّة . 
ومن مخطوطاتها نسخة خزائنية من المصحف الشريف كتِبّ في اثنتين 
وثلاثين صحيفة بخط مغربي» أي: في كلّ صفحتين ججزءٌ؛ تختلف زخرفة 
كل وجه عن الآخرء وقد قامثٌ بتصويرها بالألوان الشركة التونسيّة للنشرء 
ومن موجوداتها كتابا أبي العلاء المعرّي (معجز أحمد)؛ و(اللامع 
العزيزي)2 . 

وتحفل كثير من كتب الخْرّانة بتعليقاتٍ الشيخ محمد الطاهر 
وحواشيه وتقييداته» ولااعجب فى ذلكء» فقد كانت المأوى الهنىء له 
والسكن الذى تراج تقس اليف والمتهل الذي لأيضن عليه بتى من 


)١(‏ انظر (الفصل الثاني في التعريف بمؤلفاته) من هذا الكتاب؛ إذ صتف ابن 
عاشور كتاباً عليهما (مراجعات تتعلق بكتابي معجز أحمد واللامع العزيزي) . 


رف 


عطائه؛ ذلك أنَّ الإمام كان يشرف على تزويدها والعناية بها بنفسهء 
ويستقصي الكتب الفريدة والثمينة والمطبوعات الهامة ليزوّد بها مكتيته 
طيلة حياته290 , 

و للمكتبة فهارسٌ خاصة بمحتوياتهاء ا 
لوحت رات وضيافة» ل 0 
ابن محمد الطاهر ابن عاشور”"'؛ وما زالت مُلكاً لآل عاشورء لم يتم 
التصرّف فيها 


يق مقالات الإمام؛ ص١١‏ . 
افق سبق التعريف به في فقرة (زوجته وأبناؤه) من هذا الكتاب» صضص7972؟. 


7“: 


رحلاته 


يَُْدْ عن الشيخ محمد الطاهر كَلَقُه بالرحلات» سوى ما ذكر 
ابا و ا وإلى أوروبة» 
ول إشائتول ويك هار لاق عسوتي نشدي قير هن (1ملة لم )1 
والظاهرٌ أن المهام المشكدة إليه وأعباءه الوظيفية والعلمية 
والتعليمية كانت تؤثر فى ذلك . 


والذي علمناه من المراجع التي استندث إليها في ترجمتي له أنه زار 
وشق 277 وذلك م 00 امع ابنه ام الحليل حم محمل 
العابدين التونسي» ا ل 
وأنشد بين يديه الأستاذ المحامي علي الرضا الحسيني ابن الشيخ زين 
العابدين التونسى» وهو أوّل شعر قاله في أيام الصباء منها: 


العمهة نيا تمسو سين ابابطن واتحاكني الخية الصى 
كلذكرعن حماك فرح عندي وعرسُ 
لك في القلب مكانٌ لميط اهف لَإِنسُ 


03 امقر ل 6 

زفق مقدّمة (مقالات الإمام)» ص760؟. 

(*) (سيدي الوالد: زين العابدين بن الحسين التونسي)» تأليف علي الرضا 
الحسيني» ص77١؛‏ وفيه نص رسالة كتبها الشيخ زين العابدين إلى محمد 
الطاهر ابن عاشور. 


ءيى3,2 


النحدت فيالديامَّنارٌ وعلىالعالم شمسُ 
علي يبلقك اه ليس في وع دك بأ 
يا(إماما) لك اشكو ختوصبا و السححكة تعمجت 
قدرمائي سهام الشحط ع ركه رمحي 

فر لهاك هاما صابّه فيِالهجْر بُوْسُ 
فسّتىالوع د إليها ومتىالمركبٌ يوسو 


وأقامت جمعية الهداية الإسلامية بالقاهرة التي يرأسها الإمام محمد 
الخضر حسين للإمام محمد الطاهر ابن عاشورء وابنه العالم محمد 
الفاضل عند مرورهما بالقاهرة عائدين من الحجاز بعد أداء فريضة الحج» 
حفل تكريم حضرها جمع كبير من أفاضل العلماء. وأهل الفضل والأدب؛ 
وألقى الإمام محمد الخضر حسين خطاباً ترحيبياً به» نوّه به بمقام الأستاذ 
المحتفى به وما بينهما من صداقة بالغة» وتخلّص من هذا إلى الصلات 
الأدبية التي كانت تربط بين مصر وتونس من علماء وردوا مصرء واستقده 
بهم المقام بها مثل : ابن خلدون» وعلماء زاروها في طريقهم إلى أداء 
فريضة الحج وتلقى عنهم بعض علمائها دروساً مثل: ابن عرفة» وابن 
رشد القفصي”"' . 

وأما رحلته إلى إستانبول يقول ابنه محمد الفاضل ابن عاشور: 
«رحلث للاء شتراك في مؤتمر المستشرقين عدّة مرّات؛ ولكن المرّة التي 
كنثُ فيها بصحبة والدي. هي التي انعقد فيها المؤتمر بإستانبول في 
سبتمبر (1981م)؛ وكانت رحلةً من غرر الحياة» فلم نكن نمثل دولةً ولا 
منظمةٌ وكانت لنا فرصة لزيارة تلك المدينة التي هي أمٌّ التاريخ الحديث 


)000( مجلة الهداية الإسلامية : مجلا ج/ا؟ (مقالات الإمام)» المقدّمة. ص١”3.‏ 


كلا 


ومجلى الجمال الساحرء ومجمع الكنوز النفيسة من المعالم والآثار 
والكتب76" , 


2 
د 
كك 


)١(‏ الغالي» ص15. 


يف 


أولباته 


اعتنى الأوّلون بالتصنيف بالأوائل» مثل: أبي هلال العسكريء 
والجراعى» والسيوطي» وللشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أوّليات 
تستحق الوقوف عندهاء والإشارة إليهاء وهي مظهر من مظاهر تميّز 
المترجم رحمه الله ؛ وهذا ما تيسَّر لديّ جمعه؛ من ذلك أنه : 


١‏ -أوَل من فسّر القرآن كاملاً في إفريقيّة» وذلك في كتابه العظيم 
(التحرير والتنوير)؟ وإفريقيّة اسم يشمل البلاد التونسية وما حولهاء 
وتحديداً ما بين برقة وطنجة» وقد يطلقها البعض على القيروان كونها 
كانت مقرٌ الإمارة» وقد سبقه إلى ذلك يحيى بن سلام القيرواني 
(ت١٠٠١ه‏ - 5١م)»‏ الذي صنّف كتاب (التصاريف) وهو تفسير القرآن 
مما اشتبهت أسماؤه وتصرّفت معانيه؛ أي: في الوجوه والنظائر”'' . غير 
أن التفسير الكامل للقرآن الكريم كان على يد الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشورء فقد ادخر الله هذا الفضل له ليتوّجَهُ به. وقد أخبرنى بذلك السيد 
الحبيب الجلولي» ابن أخت الشيخ محمد الطاهرء أحد وجهاء الحاضرة 
التونسية» الحافظين لتراثها وتاريخها . 

١‏ - وهو أوّل مَنْ جمع بين منصب شيخ الإسلام المالكي» وشيخ 
الجامع الأعظم (الزيتونة). 


() حققته الدكتورة الفاضلة الأستاذة هند شبلي» ونشرته الشركة التونسية للتوزيع 
بتونس سئة (5٠15١اهاع‏ 1548م ). 


7,4 


“- وهو أوّل مَنْ سُمّى شيخاً للجامع الأعظم سنة (1101١ه‏ - 
05 ليتولى الإصلاحات العلمية والتعليمية» فكان أوّل شيخ لإدارة 
التعليم بجامع الزيتونة عوضاً عن النظارة”'' التي كانت هي المسيّرة 
للتعليم به”" . 
الرئاسة الشرعية الحنفية بتونس منذ القرن العاشر الهجري, ولم يكن لدى 
المالكية بتونس هذا اللقب. 

وقد أطلق على رئيس المجلس الشرعى الأعلى للمالكية يصفة 

ع0 1 
رسمية علب 8 

وهو أوّل مَنْ تقلّد جائزة الدولة التقديرية للدولة التونسية ونال 
وسام الاستحقاق الثقافي سنة (1974م)؛ وهو أعلى وسام ثقافي قررت 
الدولة التونسية إسناده إلى كلّ مفكّر امتاز بإنتاجه الوافر ومؤلفاته العميقة 
الأبحاث» ودعواته الإصلاحية ذات الأثر البعيد المدى في مختلف 
الأوساط الفكرية!* . 

وحصل على جائزة رئيس الجمهورية في الإسلاميات عامي 
(/191م 41/1 1م)”” . 


١‏ وهو أوّل مَنْ أحيا التصنيف فى مقاصد الشريعة في عصرنا 


. النظارة: هي الهيئة المشرفة على التعليم‎ )١( 

(1) مقدمة عبد الملك ابن عاشور لكتاب : (أليس الصبح بقريب)» ص7. 
(0) الغالىء ص57. 

فق الغالى و صوارة. 

() مقدمة (مقالات الإمام): ص؟7١.‏ 


, 


الحالي بعد العز بن عبد السلام (ت٠57ه)‏ والشاطبي (ت٠5لاه).‏ 

٠‏ - وهو أوّل مّن أدخل إصلاحات تعليميّة وتنظيميّة في الجامع 
الزيتوني في إطار منظومة تربوية فكرية» صاغها في كتابه: (أليس الصبح 
بقريب) الذي كان شاهداً على الإصلاح التربوي والتعليمي الشرعي 
المنشود. 

فأضاف إلى الدراسة موادٌ جديدة كالكيمياء والفيزياء وال 0 
وغيرهاء وأكثر من دروس الصرف»ء ومن دروس أدب اللغةء وشرع بنفسه 
في تدريس ديوان الحماسة”"'» ولعلّه أول مَن درس ذلك في الزيتونة . 


اخ ا 


,7"0067/# محفوظ:‎ )١( 
.١١؟5ص شف تونس وجامع الزيتونة»‎ 


وم 


أخلاقه وشمائله وثناء الناس عليه 


كان الشيخ رحمه الله رجلاً تزيّنه أخلاق رَضِيّة وتواضع جمٌ» فلم 
يكن على سعة اطلاعه وغزارة معارفه مغروراً كشأن بعض الأدعياء ممن لم 
يبلغ مستواه. . كان مترقعاً عن صغائر الأمور. إِنّْ نظرتٌ إليه» لم تقل إلا إِنّه 
رجلٌ من النبلاء؛ جمع بين النبل في الحَسّب والنُّسبء والنبل في العلم 
والأخلاق. حتى قال فيه الشيخ محمد الخضر حسين: «ليس إعجابي 
بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم»""" . 

اشتهر رحمه الله بالصبرء وقرّة الاحتمال» وعلوٌ الهمّة» والاعتزاز 
بالنفسء والصمود أمام الكوارث والترفع عن الدناياء تراه في كتاباته 
عفيف القلم. كاتباً حلو المحاضرة» طيب المعاشرة مع تلاميذه. قو 
ني لم أجد بين كتاباته التي اطلعتُ عليها رذاً على أحد ممّن وقف ضدّه 
كرد لحي راف عليواك انطع المد ااي ايعان يت 
مَظْهَرَ الردود التي تضيّع أوقات طالب العلم . 

يقول فيه صديقه في الطلب الشيخ محمد الخضر حسين”": شب 
الأستاذ على ذكاء فائق» وألمعية وقادة» فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل 
العلم» . 

ويقول فيه: «وللأستاذ فصاحة منطق وبراعة بيان» ويضيف إلى 
غزارة العلم وقوّة النظر صفاء الذوق وسعة الاطلاع في آداب اللغة» وأذكر 


دق تونس وجامع الزيتونة» ص ١١0‏ ؛ محفوظ : 707-7007/7. 
زفق تونس وجامع الزيتونة» ص19١-1؟1.‏ 
١م‏ 


أنه كان يوماً في ناحية من جامع الزيتونة ومعه أديبان من خيرة أدبائناء 
وكنث أقرأ درساً في ناحية أخرى من الجامع» فبعث إلىّ بورقة بها هذان 
البيتان : 


كالقك الأنانة كالبدر في السَّحَرٍ 
وقد لف ظالبحران موجهماالدرر 
فسا لكي أزى متطيقوتا الآن غتائيتا 
وفي مجمع البحرين لا يُفقدٌ (الخضر) 
ولا اميا لاقو ويا رار روا وا جوت ادي 
بمسامرة الأساتيذ والإخوان في دقائق العلم ورقائق الأدب ؛ ول حبّبٌ إليّ 
شيء ما حبّبت إليّ الخلوة ة إلى اكاب اوالقرطاش مكنا عل ما يجري هن 
مشاغل تكاليف الحياة الخاصة» ولا أعباء الأمانات العامة التي حُْمِّلتْها 
فاحتملتها في القضاء وإدارة التعليم حالت بيني وبين أنسي في دروس 
تضيء منها بروق البحث الذكي» والفهم الصائب» بيني وبين أبنائي الذين 
ما كانوا إلا قرّة عين وعدّة فخر» ومنهم اليوم علماء بارزون؛ أو في مطالعة 
تحارير أخلص فيها نجيّاً إلى الماضي من العلماء والأدباء الذين خلَّفوا لنا 
آثارهم الجليلة ميادين فسيحة ركضنا فيها الأفهام والأقلام مرامي بعيدة 
سدّدنا إليها صائب المهام”"' . 
ووصفه أحدهم فقال: رأيتٌ فيه شيخاً مهيباً يمثل امتداداً للسلف 
الصالح في سمتهء ودخل في عقده العاشر ولم تنل منه السنون شيئاً. . 
قامة سمهرية خفيفة اللحم» وعقلية شابة ثرية بحصيلتهاء وقلب حافظ 
أصاب من علوم القدماء والمحدثين» ولسان لافظ يقدر على الخوض في 


)1١(‏ محفوظ: 1/5١1؛‏ من الكلمة التي ألقاها يوم إسناد جائزة الرئيس بورقيبة له. 


8م 


كل شيء من المعارف» وذهن متفبّح يشقق الحديث روافد مع وقار يزيّنه» 
وفضل يبيّنه» وأخلاق وشمائل حسنة تهش للأضياف وترخب بالوارد» 
وتعطى في عمق لمن يريد الاغتراف من بحر كثرت مياهه. وقد ازدحمت 
العلوم فيه" . 

ووصفه الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة فقال: كان فريداً مع 
تقدّم السنّ في حضور واستحضار ما يُسأل عنه من مسائل؛ أذكر أنني 
طلبثُ منه ذات يوم من شهر أوت [أغسطس - آب] (19571م) بعد أن 
جلسث إليه في زيارتي له بعد العصر عن وجه إعراب خفي عليّ» فإذا 
الإفاء ركفن له جل كنكن فى ميان دللك مر كيم الوعرة ماني 
فيستشهد بما أوردهُ ابن هشام في (المغني) وفي (التصريح)» وكأنّه يقرأ 
في كتاب؛ وكذلك كان شأنه في كلّ ما يُسأل عنه من قضايا العلم اللغوي 
أو الشرعي» كان خزانة علم تنتقل يجد لديه كل طالب بغيته» أعانه على 
حصول ذلك وبلوغ المرتبة العالية العجيبة فيه اشتغاله المتواصل بالمراجعة 
والتدريس والتحقيق والتأليف» مع صحة ذهن» وجودة 0 وقوة 
عاركية اوصاوق ا . والشيخ صبور على المحن» اام 
رغم الحملات التي أثيرت ضده ؛ أرلم اغاري تزه العلمى على نا يعدن 
الذوق أو يخدش الكرامة؛ عف اللسانء كريم» مُحِبٌ لأهل العلم 
ولطلبته ولمن كان أهلاً للمحبّة . 

وكان في مناقشاته العلمية لا يجرح أحداً ولا يحط من قدره» فإذا 
لاحظ تهافتاً في الفكر لمّح إلى ذلك تلميحاً؛ ولم أجد في خصوماته 
الفكريةعا يفن شخصية أحد قط . ورغم الحملات التي شُنّت ضدّه في 


)000 الغالي» ص 207 نقلاً عن محمد مسعود جبر» مجلة جوهر الإسلام» عدد 
»)١(‏ السنة 1915م ص05 . 


الذها 


فتوى التجئس وغيرها لم ينزل عن المستوى الخلقي الذي يتصف به 
العلماء» بل لم يُشْرْ إلى خصومه؛ ولم يشكُ منهم قط”" . 

وأمًا عاداته ومعاملاته؛ فكان الشيخ كثير الإحسان إلى مساعديه من 
١‏ - لمستكتبير: وا لعمّلة. ومن عاداته عدم تناول وجبة العشاع» فإذا حضر 
مأدبة تظاهر بالأكل مجاملة”" . 


قال داغر : «امتاز إلى جانب علمه ودأبه ومعرفته الواسعة وتحرّره 
الفكري؛ بالتواضع والنفس الخيّرة والعقل الراجح والتدبير القويم»”” . 

يقول فيه الدكتور محمد الحبيب بلخوجة: «هو نمطّ فريد من 
الأشياخ لم نعرف مثله بين معاصريه أو طلابه أو من كان في درجتهم من 
أهل العلم. إذ كان امرعلى ارين متميّزاً» واشتغاله بالمطالعة غير 
منقطع » مع عناية دائمة مستمرّة بالتدوين والكتابة» وتقديم ما يحتاج إليه 
الناس من معارف وعلوم» وأذواق وآداب» وملاحظات وتأمّلات؛ فلا 
بدع إذا اطْرَدّثْ جهودٌه واستمرّ عطاؤه في مختلف مجالات الدرس 
والثقافة» في حقول المعرفة الشرعيّة والدينيّة» وفي الدراسات اللغوية» 
وفي معالجة أوضاع التعليم بالزيتونة» والعمل على إصلاحهاء مع ذبّه عن 
الإسلام أصوله وآدابه؛ وتطلعه كل يوم إلى مزيدٍ من المعرفةٍ بكل ما يمكن 
أن يقع تحت يده من كتب فريدة» ومخطوطات ومصئّفات في شْتّى العلوم 
والفنون. 


وقد وهبه الله متانة علم» وسعة ثقافة)» وعمق نظر» وقدرة لا تفتر 


)١(‏ الغالي» ص75.» نقلاً عن مقالة لابن الخوجة في مجلة جوهر الإسلام؛ العدد 
(0» السنة 19174م, ص١3‏ . 

زفق الغالي» ص88 . 

إفرة مصادر الدراسة الأدبية» قسم :١‏ ”/ لاه . 


8: 


على التدوين والنشرء ومَلكات نقديّة يتتضح أثرها في طريقة الجمع بين 
الأصول والتعريفات» وما يلحق بها من ابتداعات وتصرّفات. وهكذا 
صدرت مقالاته وتحقيقاته وبحوثه وتآليفه متدفقة متوالية من غير انقطاع 
أو ضعفء فتُشر ما ذ نشرّء وبقي الكثير منها محفوظاً بخزانة آل عاشور 
رمن يتولى نشره وطبعة وتتحتيقة 01 
وكان لابن عاشور والأديب المؤرّخ أحمد تيمور ذكث حسن في قلب 
محمد الخضر حسين الصديق القريب إليهما؛ ومن شعره فيهما : 
قاسم قلبي صاحبانٍ وددتٌُ لو تملَّئْهما عينايّ طول حياتي 
علد نفسي بالمُنى فإذا التّوى نعل الحشا طَعْناً بغيرٍ قناة 
(فأحمدٌ) في مصرٍ قضى و(محمدٌ) بتونس لا تحظى به لحَظاتي 
أعيش وملّء الصَّدْرٍ وحشة مترف ينه ند الأفذار فى فلوات 
وقال فيه الشاعر محمد الحليوي”" : 


4 


ءِ هٌ يع نظيرةٌ في دهره هَيْهَات» ليس نظيره بمتاح 
عَلَمٌ تَجَمّعٌ علمّه في شخصِه كتجمّع الأضواء في المصباح 
ما ضر من أضحى يعيش بعصره إِنْ لم يشاهد (مالكاً) في السّاح 


إن ا لالد لس 


)1١(‏ بلخوجة» ص ١9١؛‏ وفى (المجلة الزيتونية) مجاء اج واو48» قصائد في 
مدح المترجم . 
(؟) مقدمة (مقالات الإمام)؛ ص9". والأبيات التالية هي لشعراء تونسيين . 


6م 


جمعت بك الأهواءٌ فالتمّت على 
رُمِيِتُ مقادثها إليكء فجئتها 


وقال الشاعر الهادي المدنيّ : 


لك اهايا تاج الأساتيق حافظ 
انيت وبيث الله في وثباتِه 
تكتاتيطلة أن سسدرة بتصارة 


كلت بأرجاء البلاة فرزوعة 


فأبلغ حِمَئ الإسلام ماعو آمل 
وأطلقٌ لساني من عقاله إننى 
وفتح لهاتي يا ابن عاشور أنني 


قو 


#7 


كم 


وسو وبا لداب ان 
بالفوز يسعى في هدى وجلال 


لبف ري عاط ل كنانله 
وبالكفٌ عَضْبٌ للنُّهى أنتَ حامله 
وتبحث عن أدوائه. وتسمائكة 
وبالعزم مشبوب القَناء مَنْ يُناضله 
ففاضت بأرجاء البلاد مناهله 
وصرحاً من العقلٍ الرّصين يُقا 

له 
كبَالٍ على التاريخ ما هو جاهلّه 
أنا الطائه الحاكي لما أنتٌ فاعلّه 


0 


وفاته 


توفي رحمه الله عن أربع وتسعين سنة في ضاحية المَّرْسَى قرب 
تونس العاصمة» يوم الاين #ااترست:(211854) المرافق 77 اسدت 
أغسطس (1917/7م)» وري الثرى رحمه الله بمقبرة الزلآج من مدينة 
تونس”""2. وبموته ودَّعَتْ تونس أبرز شخصية علميّة عرفتها في القرن 
الرابع عشر الهجري . 


ركفم اللتحية واويعة: وأسكنه فراديس جناته . 


000 بلخوجة» ص/81 ؟ الغالى» صا . 
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مؤلّفات الإمام 


محمد الطاهر اين عاشور 


إنَّ المؤلّمات والتحقيقات التى تميّر بها ابن عاشور تفصح عن 
7 1 . 21 
نضوج علميٌ ومعرفي» وعن فكر نيّرِ اتصف بمعالجة علميّة رصينة؛ 
وأسلوب بلاغيّ رفيع » مثل ما انَّسَم في كثير من الأحيان . 

لقد تنوّعت آثار الإمام» من حيث موضوعاتهاء فآلّف في التفسير» 
والحديث» والأصول» والأدب» واللغة» والتاريخ؛ والتراجم؛ كما 
كتب في الدراسات الإسلامية» التي تدلّ على أَفق بعيد وفهم عميق . 

كما كتب مقالات في عدد من الدوريات من صحف ومجلآت في 
تونس » والقاهرة» ودمشق. 

ل ل 
مقالات» إذ تت تتبّعثٌ ما كتبه 8 (المجلة الزيتونية)» و(مجلة المجمع 
لتر الى لي و(مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة)؛ و(مجلة 
الهداية الإسلامية) القاهريّة» ولم أتتبّع ما كتب في سواها يسبب عدم 
توافرها تحت يدي . 


4١ 


تْبَتٌ هجائي بمؤلّفات | لشيخ 


طَهَرَ لي في استقصاء مؤلّفات الشيخ محمد الطاهر أنَّ له نحو 


أربعين كتاباً تأليفاً وتحقيقاً؛ شُطرُها لم يُطبَع بعدء وقد أشرث في دراستي 
إلى المطبوع والمخطوط منها: 

. -آراء اجتهادية‎ ١ 

. أصول الإنشاء والخطابة‎ ١ 

“'- أصول التقدّم في الإسلام . 

4 - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . 

54 أليس الصبح بقريب . 

. الأمالي على دلائل الإعجاز للجرجانيّ‎ ١ 

. الأمالي على مختصر خليل‎ ٠ 

4- تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي . 

4 - تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب الاقتضاب لابن السّئْد 
البطليوسي . 

٠١‏ تحقيق وتعليق على كتاب خلف الأحمر المعروف بمقدّمة في 
النحو. 

. تحقيقات وأنظار في الكتاب والسئة‎ ١ 
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. -تعليقات وتحقيق على حديث أُمّ زرع‎ ١ 

. _تراجم بعض الأعلام‎ ٠ 

4 التعليق على المطوّل بحاشية السيالكوتي . 

6 تفسير التحرير والتنوير. 

7-_جمع وشرح ديوان سّحيم عبد بني الحسحاس . 

١١‏ - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على 
شرح تنقيح الفصول في الأصول. 

-ديوان بشار بن برد. 

9 _ديوان النابغة الذبياني. 

. -سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بِسَّام النحوي‎ "١ 

١‏ شرح ديوان الحماسة. 

شرح معلّقة امرئ القيس . 


7 شرح المقدّمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان 
الحماسة لأبي تمام . 


ا لابغرات الاتسبمال:: 

6 الفتاوى. 

5 سقضة المؤلد السوي الشريفت. 

- قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلّق . 
قضايا وأحكام شرعيّة . 


47 


4 _قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان. 
٠٠-_كتاب‏ تاريخ العرب. 

. كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ‎ ١ 

7 مراجعات تتعلّق بكتابي معجز أحمد واللامع العزيزي . 

7 مقاصد الشريعة الإسلامية. 

5 موجز البلاغة. 

0 النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح . 

7 نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق . 
7 -الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصبهاني . 
8" الوقف وآثاره في الإسلام . 


كن نة نك 


1: 


أولاً: آثاره في علوم القرآن 
تفسير التحرير والتذوير 


مع ارا ]0 يد لشي قراا ال حر راد اتيم 
يُصتّف في إفريقيّة (تونس) على مرّ التاريخ"' : 0000 
الفعتن السيديد» وتوير العقل الجلايك» من تفسيز الكتتات الجديد)اء 
واختصره باسم (التحرير والتنوير من التفسير) . 

ووجه اهتمامه في تة تفسيره هذا بيان وجوه الإعجاز» ونكت البلاغة 
العربية». وأساليب الاستعمال» واهتم أيضاً ببيان تناسب اتصال الآي 
بعضها ببعض» أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا 
بوافخنا على المت ا 

وأما مصادرهء وما فتحه الله عليه في التفسيرء فقد بيّنها في فاتحة 
تفسيره بقوله: 

«والتفاسيرُ وإن كانت كثيرة فإنّك لا تجد الكثير منها إلا عالة على 
كلام سابق بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار 
وتطويل» ون أهمّ التفاسير: (تفسير الكشاف) للزمخشري» و(المحرّر 
الوجيز) لابن عطية» و(مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي» و(تفسير 


)١(‏ انظر فقرة (أوّلياته) . و(إفريقية): تُطلّق على ما بين برقة وطنجة . (تونس وجامع 
الزيتونة)» ص ١ل/ا.‏ 
(؟) تفسير التحرير والتنوير: .8/١‏ 
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البيضاوي) الملخص من (الكشاف) ومن (مفاتيح الغيب) بتحقيق بديع» 
و(تفسير الشهاب الالوسي)» وما كتبه الطيبي والقزويني والقطب 
والتفتازاني على (الكشاف)» وما كتبه الخفاجي على (تفسير البيضاوي)» 
و(تفسير أبي السعود)» و(تفسير القرطبي)» والموجود من (تفسير الشيخ 
محمد بن عرفة التونسي) من تقييد تلميذه الأبيَ» وهو بكونه تعليقاً على 
(تفسير ابن عطية) أشبه منه بالتفسيرء لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن 
وتفاسير الأحكام» و(تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري)» وكتاب (درّة 
التنزيل) المنسوب لفخر الدين الرازي» وربّما يُسب للراغب 
الأصفهانيّ» ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها. 

وقد ميّرْثُ ما يفتح الله لي من فهم معاني كتابه» وما أجلبه من 
المسائل العلمية» مما لا يذكره المفسّرون., وإِنْما حسبي في ذلك عدم 
عثوري عليه فيما بين يديّ من التفاسير فى تلك الآية خاصة» ولستٌ أدّعى 
انفرادي به في نفس الأمرء فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه 
متكلّم» وكم من فهم تستظهره وقد تقدّمك إليه متفهّم». 

ومنهجه في التفسير أوضحه فى مقدّمته» ولا سيّما عنايته بفنَّ دقائق 
البلاغة الذي 0-0 أحد من لدي بكتاب كما خصّوا الأفانين 
الأخرى. من أجل ذلك التزم ألا يُعَفْلَ التنبيه على ما يلوح له من هذا الفن 
العظيم في آية من آي القرآن» كلّما ألهمه الله ذلك بحسب مبلغ الفهم 
وطاقة التدبّرء مع بيان وجوه الإعجازء وتناسب الآيات» ولم يُغادر سورة 
إلا بيّن ما أحيط بها من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن كما 
يقول ابن عاشور ‏ مقصوراً على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر 
متفرّقة تصرفه عن روعة انسجامه» وتحجب عنه روائع جماله . 


كما اهتمّ بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيقٍ 
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مما خلت عن ضبط كثير منه قواميسُ اللغة» وبذل الجهد فى الكشف عن 
نكت من معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير» و أسساليت 
الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم النحارير» بحيث ساوى هذا التفسير 
- كما يقول ‏ على اختصاره مطوّلات القماطيره ففيه أحسنُ ما فى 
التفاسيرء وفيه أحسن مما في التفاسير”") ْ 

ومدّة تأليفه التفسير حوالى أربعين سنة» بدأ به فى سنة 1١(‏ 115 ه - 
م زه شيئة اتقيينة'مفتيا وعدرة حو وار عون متف وانتهى 
منه عصر يوم الجمعة, الثاني من شهر رجب عام ثمانين وثلاثمئة وألف؛ 
فكانت مدّة تأليفه تسعاً وثلاثين سنة وستة أشهر”''» وقد بدأ بنشره على 
حلقات في (المجلة الزيتونية) كما بِيّنّاه . 

ا 

المقدّمة الأولى: فى التفسير والتأويل وكون التفسير علماً. 
والثانية : في استمداد علم التفسير» والثالثة : في صحة التفسير بغير 
المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوهء والرابعة: فيما يحقّ أن يكون 
غرض المفسّر»ء والخامسة: فى أسباب النزول» والسادسة : فى القراءات» 
والسابعة: في تفيضن الدرآن» والثامنة: في اسم القرآن وآياته و 
وترتيبها وأسمائهاء والتاسعة: فى أنَّ المعانى التى تتحمّلها جمل القرآن 
تعد زا بها والفاهرة ف إعجاز القران ْ 

ويحفلٌ تفسيره بضروب من التفسير والتأويل والفهم لمقاصد 
القرآن العظيم» » مما يعر وجوده في غيره» ويتفرّد به عن غيره. 1 


:8/1 مقدمة (تفسير التحزير والغوين):‎  )1( 
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إثباته لاستقراء آيات الله عزَّ وجل ؛ كقوله: «. . . المقاصد الأصليّة التى 
جاء القزاة لنعاتهاء <.. تحني ما بلع إليه استقراؤنا:....تماقة انور 
ثم ذكرها مشروحة. 

ويقول في موضع آخر: «وقد تتبّمتُ أساليب من أساليب نظم 
الكلام في القرآن فوجدثها مما لا عهد بمثلها في كلام العرب» مثال ذلك 
قوله تعالى : مد أَرلَ أله لبك ؤذرا (ن) يَسُولًا يلوأ علدو ايت لَه ميد » 
[الطلاق: »]١١- ٠١‏ فإبدال (رسولاً) من (ذكراً) يفيد أنَّ هذا الذكر ذكر 


هذا الرسول؛» وأنَّ مجيء الرسول هو ذكرهم. وأنَّ وصفه بقوله: 9 يلوأ 
ميت أل يفيد أنَّ الآيات ذَكْد. ونظير هذا قوله: «عيٌ تأي 
ليه ري رسول من أله يلوأ هما مُطَهّرَة» [البينة : .]7-١‏ . .00 . 

ويقول: «وقد استقريث بجُهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن 
سأذكرها في مواضعهاء ومنها أنَّ كلمة هؤلاء إذا لم يَرِدْ بعدها عطف بيان 
يبِيّن المشار إليهم» فإنها يُراد بها المشركون من أهل مكة؛ كقوله تعالى : 
ل« بل متحت كتؤلت وبَابآة م 4 [الزخرف: 2]14 وقوله: ا فَإن يَكفرَ يبا متؤلك 
د وَكنَا يها قوْما سوا َكيفريت4[الأنعام : 84]» وقد استوعب أبو البقاء 
الكفوي في كتاب (الكليات) فى أوائل أبوابه كلّيات مما ورد فى القرآن من 
معاني الكلمات» وفي (الإتقان) للسيوطي شيء من ذلك” " . ْ 


."84/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(9): “المضدر الشايق 9/1 

(0) إن معرفة الإمام بمحتوى كتاب (الكلّيات) الذي طبع وكان طبعة نادرة في عصر 
ابن عاشورء إذ إنه من المطبوعات الهندية الحجرية؛ يدلنا على مدى عناية 
الإمام بالكتب وتتبّع النادر منهاء وهو ما نلحظه في كتبهء وأما السيوطي في 
(الإتقان) فقد ذكر ما سُّمّيَ على هذه الشاكلة (أفراد القرآن) . 


1/ 


وقد استقريث أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى المحاورات 
والمجاوبات حكاها بلفظ «قال» دون حرف العطف. إلا إذا انتقل من 


- 


محاورة إلى أخرى ؛ انظر قوله تعالى: 9 وَإِذْكَالَ ريلك لِلْمَكتبِكَةَ إن جَاعِلٌ 
في الْأَرَضٍ خَلِيمَةَ كَالُوا أَجحعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4 [البقرة: ]1”٠‏ إلى قوله : 
0 لمهم يأتمايوم » [البقرة: *37]77؟ . وقوله : # وَإِتَى فأَرْهَبُونٍ4 [البقرة: 
..]١‏ أي: التقديم إذا اقترن بالفاء كان مبالغة؛ وأحسبٌُ أن مثل هذا 
التركيب من مبتكرات أساليب القرآن ولم أذكر أني عثرث على مثله في 
كلام العرب»” . 

وأمَا فقهه للنصٌ القرآني من حيث سبب النزول؛ فمثلٌ قوله بعد 
كلام طويل عن سبب نزول سورة البقرة: 

«وإذ قد كان نزول هذه السورة فى أوّل عهدٍ بإقامة الجامعة 
الإسلامية» واستقلال أهل الإسلام عديفي: كان من أوّل أغراض هذه 
السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام الله 
لها من الصلاح؛ سعياً لتكوين المدينة الفاضلة النقيّة من شوائب الدَّجَل 
وَالدخ 7 : 

ويسلك ابن عاشور مسلك المتذوّق لبلاغة القرآن» فعندما يبحث 
في موضوع البسملة يقول: «... وأنا أرى في الاستدلال بمسلك الذوق 
العربى أن يكون على مراعاة قول القائلين بكون البسملة أية من كل سورة» 
فينشأ من هذا القول أن تكون فواتح سور القرآن كلّها متمائلة: وذلك هما 
لا يحمد في كلام البلغاء؛ إذ الشأن أن يقع التفدّن في الفواتح» بل قد عد 


.١؟90/١ المصدرالسابق:‎ )١( 
.405/١ (؟) المصدر السابق:‎ 
.57١7/١ المصدر السابق:‎ )0( 
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علماء البلاغة أهمّ مواضع التأنّق فاتحة الكلام وخاتمته» وذكروا أنَّ فواتح 
السور وخواتمها واردة على أحسن وجوه البيان وأكملهاء فكيف يسوغ أن 
يُدَعَى أنَّ فواتح سوره جملةٌ واحدة؛ مع أنَّ عامة البلغاء من الخطباء 
والشعراء والكتّاب يتنافسون في تفدّن فواة تح منشآتهم» ويعيبون من يلتزم 
في كلامه طريقةً واحدة» فما ظنّك بأبلغ كلام؟ !2. 

ثم ذكر حجة الشافعي ومن وافقه بأنّها آية من سورة الفاتحة خاصة 
ورد عليها. . يقول: «والحقّ البَيّن في أمر البسملة في أوائل السورء أنَّها 
كتبت للفصل بين السور ليكون الفصل مناسباً لابتداء المصحف, ولئلا 
يكون بلفظ من غير القرآن» وقد روى أبو داود في سننه والترمذيّ وصحّحه 
عن ابن عباس أنه قال: قلتُ لعثمان بن عفان: ما حملّكم أن عمدتم إلى 
براءة وهي من المئين» وإلى الأنفال وهي من المثاني» فجعلتموها في السبع 
الطوال» ولم تكتبوا بينهما سطراً: بسم الله الرحمن الرحيم» قال عثمان : 
كان النبيئٌ لما تنزّل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع 
هذه الآية بالسورة التى يذكر فيها كذا وكذاء أو تنزل عليه الآية والآيتان» 
فيقول مثل ذلك» اوكانت الأنفال من أوّل ما أنزل عليه بالمدينة؛ ركان 
براءة من آخر ما أنزل من القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها فَفِضَ 
رسول الله يككدِ ولم يبيّن لنا أنها منهاء فظننث أنها منها » فمن هناك وضعتها 
في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم». 

«وأرى في هذا دلالة بيئنة على أن البسملة لم تكتب بين السور غير 
الأنفال وبراءة إلا حين + جمع القرآن في مصحف واحد زمن عثمان» وأنّها 
لماك متتو في ارتل الود فى الصسيب الى تيا ا بن ثابت في 
خلافة أبي بكر؛ إذكانت لكلّ سورة صحيفة مفردة»”"' . 


.١55/١ المصدرالسابق:‎ )( 


ومن المباحث التي أوردها التي تدل على تضلّعه في القراءات 
والمردة ار 0 في كلامه على «هو» في قوله تعالى + # هو 
أَلرِى خَلَوََ علو لك تا الأر جتوا كه ستو إِلَ الْسَمَاهِ فسوَّدهنَّ سبع 
ممم 5 ب وهر يكل َي عَلِمٌ 4 [البقرة : 9 قال: «وقرأ الجمهور هاء 
#وهر» بالضمٌ على الأصل» وقرأها قالون وأبو عمرو والكسائيّ وأبو 
جعفر بالسكون للتخفيف عند دخول حرف العطف عليه» والسكون أكثر 
من الضمّ في كلامهم» وذلك مع الواو والفاء ولام الابتداء» ووجهه أنَّ 
الحروف التى هى على حرفٍ واحدٍ إذا دخلت على الكلمة تنزّلت منزلة 
تعره فنيك «فضارك الكلجه قله يوشو للك الجرك: كيزا يفتك 
بالسكون» كما فعلوا ذلك في حركة لام الأمر مع الواو والفاء» ومما يدل 
على أنَّ أفصح لغات العرب إسكان الهاء من 9هو» إذا دخل عليه حرف 
أنك تجده فى الشعر فلا ينَزن البيت إلا بقراءة الهاء ساكنة» ولا تكاد تجد 
اك ويف امك د ال 0 

ويميلٌ ابن عاشور إضافةً إلى الاستقراء لآيات القرآن العظيم إلى 
إبراز قواعد تضمّنتها آياثُ الكتاب العزيز» فيقول مثلاً : 

اوقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين أربع قواعد للمقدمة : 

القاعدة الأولى: إيجاز المقدّمة لثلا تمل نفوس السامعين بطول 


انتظار المقصود؛ وهو ظاهر فى الفاتحة» وليكون سّنَّةَ للخطباء فلا يُطيلوا 
المقدمة كى لا مِنْسَبوا إلى العى + فإنّه بمقدار :ما تطال المقدمة يقضر 


الغرض» ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أنها سورة 
قصيرة . 


.7817//١ المصدر السابق:‎ )١( 


الثانية: أن تشير إلى الغرض المقصود. وهو ما يُسمِّى براعة 
الاستهلال؛ لأنَّ ذلك يهيّئ السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم. 
فيتأهّبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلقّى فحسبء أو لنقده وإكماله إن كانوا 
في تلك الدرجة» ولأنَّ ذلك يدل على تمكن الخطيب من الغرض» وثقته 
بسداد رأيه فيه بحيث ينبّه السامعين لوعيه» وفيه سنّة للخطباء ليحيطوا 

الثالثة : أن تكون المقدّمة من جوامع الكلم» وقد بيّن ذلك علماء 
البيان عند ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلّم أن يتأتق فيها. 

الرابعة : أن تفتتح بحمد الله)”' . 

وهذه ‏ والله ‏ قواعد مهمّة للأديب» ولمن يمارس صناعة الكتابة. 
صاغها ابن عاشور في عقد منتظم اللآلئ . وقد تتبّعتُ مدّة السبب الذي لم 
ا اس 5 85 4 1 1 5 3 م 
من تفسيره» رحمه الله وأجزل مثوبته . 

والشيخ ابن عاشور عالمٌ ناقدٌ» حر التفكير» قد وضع الحجّة دليله, 
فتراه ينتقدٌ الزمخشري”''» ويعترض على الشاطبي””"» ويناقش حجّة 
الشاذ زفق 

وتظهر شخ شخصية ا لمفسر ابن عاشور في فهمه التاريخي للنصوص 
وتوفيقها بقوله في تفسير آية : 9 وَمِنَ لاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا اله اليو ألآيز 


() المصدرالسابق: .١6/١‏ 
(0) المصدر السابق: .351١/1١‏ 
(9) المصدرالسابق: ١/58؟١.‏ 
(5) المصدرالسابق: .١577/١‏ 


وَمَا هم يمُؤْمِِينَ 4 [البقرة: 8]» بعد أن سرد أقوال الفرق الإسلامية في 
مسمّى (الإيمان): 

تدخ رأنا ف لوكلدة اننا وها عن الاحاد إلى لض وهي أنَّ 
اختلاف المسلمين في أوّل خطوات مسيرهم وأوّل موقف من مواقف 
أنظارهم » وقد مضت عليه الأيام بعد الأيام» وتعاقبت الأقوام ؛ بعد الأقوام 
يعد نقصاً علميّاً لا ينبغي البقاء عليه يه . ولا أعْرِقنّي بعد هذا اليوم ملتفتاً إليه . لا 
جرم أن الشريعة وَل ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام» ؛ ليخرجوابذلك 
من عقائد الشرك ومناوأة هذا الدين» فإذا حصل ذلك تهيّأت النفوس لقبول 
الخيرات» وأفاضت الشريعة عليها من تلك النيّرات ؛ فكانت في تلقّي ذلك 
على حسب استعدادها؛ زينة لمعاشها في هذا العالم ومعادها»”" . ب 

وفي ختام تفسيره يقول: 

«وإنَّ كلام رب الناس حقيق بأن يُخدم سعياً على الرأس» وما أدى 
هذا الحق إلا قلم مفسّر يسعى على القرطاس» وإنّ قلمي استنّ بشوط 
فسيح. وكم زُجِرَ عند الكلال والإعياء زَجْرَ المَنيح» وإذ قد أتى على 
التمام فقد حقٌّ له أن يستريح . 

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب 
عام ثمانين وثلائمتة وألفبء فكانت مذّة تأليفه تسعاً وثلاثين سنة وستة 
0 وهي حقبة لم تَخْلّ من أشغال صارفة» ود لنات أخرى أفنانها 
وارفة» ومنازع بقريحة شاربة طوراً وطوراً غارفة. وما خلال ذلك من 
تشبّت بال» وتطوّر أحوال» مما لم تَخْلُ عن الشكاية منه الأجيال» ولا 
جُفران لله فإنٌَ نعمّه أوفى» ومكابيل فضله عَلَحَ لا تُطَقُْفُ ولا تكفا . 


وأرجو منه تعالى لهذا التفسير أن يُنجدَ ويغور» وأن ينفع به الخاصة 


١ 3‏ الللصدر الات ا 
١٠.0‏ 


000 5 : 

والجمهور» ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور”'' . 

وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقيّ مدينة تونس . وكتّبَ محمد 
الطاهر ابن عاشور»”" . 

وقد طبع التفسير سئة (198م), وصدر عن الدار التونسية للنشر 
بتونس» والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر في ثلاثين جزءاً. 

وقد نشر أوّله مقالات في المجلة الزيتونية» كما سيأتى بيانه فى 
مقالاته فيها. 

وقد طبعت مقدّمته في تونس سنة (١169م):‏ وأعيد طبعه مع تفسير 


جزء عمّء سنة (1100م), وطبع الجزآن الأوّل والثاني بمصر سنة 
(1974م7006 , 


(1) تنظر دراسة محمد الحبيب بلخوجة «الجاتب اللغوي والبياني في التحرير 
والتنوير»» الدورة (00)» ج2054 مجمع اللخة العربية بالقاهرة. 7 

(0) تفسير التحرير والتنوير : 57/55/77 . 

() مصادر الدراسة الأدبية» يوسف أسعد داغرء بيروت: الجامعة اللبنانية» 
الاوام: 208/9 قسم١.‏ 


6.6 


ثانياً: آثاره في الحديث النيوي الشريف 


. -تعليقات وتحقيق على حديث أمٌ زرع‎ ١ 
. -النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح‎ ١ 
. كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ‎ ٠ 


لك مانن 


تعليقات وتحقيق على حديث أمّ زرع 

من مؤلفاته المخطوطة”'" . 

1 ل 0 5 

النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح 

بين المؤلف رحمه الله الغرض من تأليفه الكتاب في فاتحة مقدّمته له 
ا ل 0 
ويستحث بياناً لذلك الحرف» لم يَشْفٍِ يشب فيه السابقون غليلاء أ جاور 
قلم كان عند بلوغه كليلاً» فرأيتُ حقَا أن أُقيّد ما بداء وأن لا أتركه يذهب 
سدىء والحمدٌ لله على ما ألهم إليه وَمَدَئْ) . 

فهوء إذن» تعليقاتٌ على مواضع في (الجامع الصحيح) للبخاري ؛ 
لم يُفصّل القول فيها المتقذمون من الشرّاح» ٠‏ بل توقفوا فيهاء أو أحجموا 


.908/9 محفوظ:‎ )١( 


عنهاء أو قصّروا في تبيانها؛ كل ذلك «بلمحات تدلّ الأريب؛ ولا يحار 
في توسّعها الرأي المصيبء تفادياً من التطويل» وإبقاء على الناظر 
صاحب الرأي الأصيل» كما يقول المؤلف . 

وقد استغنى عند كل حديث مرويّ في (الموطأ) بما بيّنه في كتابه 
(كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ) . 

وقد رتب الشيخ ابن عاشور كتابه على ترتيب البخاريّ في جامعه» 
فتراه في مجموعه تقييداتٌ وتعليقاتٌ على فقرات متفة تفرّقة من (الجامع 
الصحيح)؛ قد تكون جزء حديث, أو عبارة منه» أو حتى كلمة في بعض 
الأحيان . وتدل كتاباته فيه على سَّعَةٍ في الأفق» ل 
وهوكماوَسُمّه رحمه الله : : «النظر الفسيح . . 

وه كاف كن لو ا : جاء 
رجلّ إلى رسول الله يكلِةٍ فقال : مَنْ أحقٌ بحُسن صحابتي؟ قال : «أمّشى 
قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثمّ أمَك». قال: : ثم مَنْ مَنْ؟ قال : «ثم أمَّك». قال : م 
مَنْ؟ قال: «أبوك». 


قال الح ع لامر ابن 0 «وقد الول لوطا يا 
اي ال ا ا 
(العارضة)» واب بن بَطال في (شرح البخاري), واد بن عطيّة في تفسير قوله 
تعالى : «حملشه أمم وَمناعل وَمْنٍ4 [لقمان : : ]١15‏ إلى تحديد ذلك بتكسير 
البرَ إلى أربعة كسور ثلاثة منها للأمّ وواحد للأب؛ وهذا عجيبٌ من 
أمثالهم . 

وقد ذكر شهاب الدين القرَافيَ في الفرق الثالث والعشرين كلامهم . 
وأورد عليه شكوكاًء كأنّه يحاول إرجاع هذا اللفظ النبويّ إلى نوع 


١٠57 


المتشابه» ثمّ أوّله بأنَّ المقصود منه إظهار تأكيد حقّ الأمّ في البرْ ثم أتى 
بكلام تشم منه حيرته في ذلك . 

والذي يجب الاعتماد عليه: أنَّ هذا الحديث إذا كان قد حكاه 
الراوي بلفظ النبي كَكِْةِ دون تصرّف. فمعناه وتأويله : أنَّ النبئ كلِ علم من 
السائل أنه يرمى إلى الإذن منه بحسن صحبة غَيْر أمّهه على ما جرت به 
عادة أهل الجاهلية من التسامح في بر الم بما للأبناء من إدلال عليهاء 
وبما وُقر في نفوسهم من الإقبال على جانب الأب لاعتزازه بالرجولة 
والبطولة» فأراد البيئ كك أن يُظهر له الاهتمام بجانب الآمّ للحذر من 
التفريط في حقّها. فلا يقتضي الحديث إلا الاهتمام بهاء وأنها جديرة بالبرّ 
مثل الأب قَلْعاً لآثار الجاهلية من نفوس المسلمين؛ فالأبوان في البرّ 
سواء» كما أشار له قوله تعالى : « أَنِأَمْكُرْلي وليك4 [لقمان: :]١5‏ 
وقوله: # وَوَصَيمَا لاضن يِولِدَيْهُ 4[لقمان: »]١5‏ وقوله: #وَصَاحِبْهُمَا 


اس سح و 


ف الْدَثيَامَعْرُوفًا» [لقمان: »]١6‏ فسوّى بينهما فيما أمر به. 

وعلى هذا يكون مساق الحديث نظير مساق قوله تعالى في سورة 
لقمان: « ويلح وليه لَه أُوَعناعل مهن لم4 
[لقمان: »]١5‏ إذ علّل الوصاية بهما بذكر موجبات هي مختضة بالأم 
إيقاظاً للأبناء عن الغفلة عن جانب الأمّ» لأنّه مض للغفلة؛ وبذلك 
شؤون الأمّ ثم جمعهما في الأمر بالشكر لهما في قوله عقب التعليل : 
« أن أشكرب ولولِديك» [لقمان: .]١5‏ 

ومما يزيد هذا كشفاً أنَّ بد الأمّ وبر الأب لا يتعارضان غالباًء 
فالخشية إِنّما هي من الاشتغال يبر أحدهما عن بر الآخرء وهو الجانب 
الضعيف . 


فأمَا إذا عرض تعارض بين حقّ الأبوين في البرّ مثل أن يأمر أحد 
الأبوين ولده بعكس ما يأمره به الآخرء ا ا 
فعا أو التوفيق بين أمريهماء فإن أمكن له ذلك فذاك, وإلا فهو من 
تعارض الدليلين دون إمكان الجمع» فيجب الوقف . وعلى هذا جاء قول 
مالك للذي قال له: : إن أبي في السودان كتب إلى أنْ أقدم عليه ومنعتني 
أمّيء فقال له مالك: أَطِمْ أباك ولا تعص أمَك . ذكره القرافي في الفرق 
الثالث والعشرين عن مختصر الجامع» نا 


وف كنات (الأدب). باب مايكره ه من التمادح» يُورد حديث 5 


بكرة : أنَّ رجلاً ذكر عند النبيّ يل فأئنى عليه رجل خيراً» فقال النيث ككل : 
«وَبْحَك قطعت عنْق صاحبك» . 

وفي حديث أبي موسى : «قطعتم ظَهرَ الرجل». 

قال ابن عاشور: هذا من بليغ الكلام النبويّ» ولم أعرف سابقاً له 
في كلام العرب؛ فهو مما انفرد به الرسول يه وهو تمثيلٌ بديع» لأنَّ فيه 
تشبيه الهينة الحاصلة من ثناء الرجل على الآخرء وما يحصل للممدوح إذا 
كان حاضراً أو إذا بلغه ذلك من الازدهاء والإعجاب بالنفس. فيظن نفسه 
بلغت الكمال. فإن كان الثناءٌ صادقاً ربّما عاد عليه بِضَرٌ الزهادة فى طلب 
الكمال» أو التفريط في بعض ما عنده من المحامد؛ وإن كان في الثناء 
مبالغة؛ ؟ أي كان بأكثر مما في الممدوحء قذلك ينزه ومبخيل إليه أنه سناو 
الكمّل فيريد أن يجري في مضمارهم ويسمو إلى طبقتهم عن غير جدار 0 


)١(‏ انظر: (الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق) للقرافي: 0 _م_مومابعدها؛ 
و(النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) لابن عاشورء 
ص7٠"‏ ومابعدها. 


(0) النظر الفسيح» ص08". 


وهكذا؛ فإِنَّ ابن عاشور رحمه الله تراه في هذا الكتاب إِما منبّهاً على 
فائدة قصّر عنها الاح في توضيحهاء أو مبئنا أنواعاً من البلاغة اشتمل 
عليها الكلام النبوي» أو ضابطاً لغوياً لألفاظ وقعت في ثنايا (الجامع 
الصحيح). ونحو ذلك من الفوائد الفرائد التي تسر قارئ البخاريّ . 

وقد طبع كتاب (النظر الفسيح) سنة (149١.ه‏ - 1919/4 م) في الدار 
العربية للكتاب» ليبية ‏ تونس» بعد وفاة المؤلف رحمه الله تعالى. 

ين فنا 

كشف المغطّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ 

نبتت فكرة تصنيفه أيام توليه تدريس مادة كتاب الإمام مالك» وكان 
يأسره ويشدّه إليه جانبان هامان منه: جانب السئّة والآثار» وجانب الفقه 
والفتوى. لذلك كانت مصادر (كشف المغطى) دروس الإمام في الموطأ 
وما رجع إليه فيها من شروح وتصانيف للموطأ كانت متداولة بين أيدي 
أهل العلم؛ مثل: «المنتقى) للباجيّ» و(شرح الزرقانيَ)» و(تنوير 
الحوالك) للسيوطي» إضافة إلى شروح نادرة في عصره كونها كانت 
مخطوطة؛ مثل : (القبس) لابن العربي المالكي» وقسم من (ترتيب 
المسالك) له؛ وقطعة من (التمهيد) لابن عبد البرء وقطعة من (الأنوار في 
الجمع بين المنتفى والاستذكار) لابن زرق» و(تعليق) لأبي محمد ابن 
السّيد البطليوسي في غريب الموطأء ونسخة من (مشارق الأنوار) 
لعياض» وصلث إليه متأخرة بعد أن كاد يفرغ من وضعه لكتابه . 

تناول (كشف المغطى) نحو ثلاثمئة حديث ومسألة» أكتفي بمثال 
واحد منه يوضح طريقة المؤلف؛ قال ابن عاشور رحمه الله عند حديث 
رواه الإمام مالك عن ابن شهاب : 


4 


أن عمر بن عبد العزيز أخَر الصلاة يوماً فدخل عليه عروة بن الزبير 
فأخبره: أن المغيرة بن شعبة أخّر الصلاة يوماً وهو بالكوفة؛ فدخل عليه 
أبو مسعود الأنصاري ؛ فقال: ماهذايا مغيرة؟! أليس قد علمت أن جبريل 
نزل فصلى» فصلى رسول الله . . . » الحديكع7" , 


بدأ الإمام محمد الطاهر ببيان خصائص هذا الحديث قاتلا : 


هذا حديث أغرّ؛ فيه مراجعة فقيهين لأميرين» وفيه تلقّي تابعي عن 
تابعي» وصحابي عن صحابي» ورسول عن رسول. وكان عمر بن عبد 
العزيز أمير المدينة» وكان المغيرة بن شعبة أميرة الكوفة . 

ثم أشار إلى ما في هذا الحديث من بيان إجمال آيات أوقات 
الصلوات. 

وفيما بدا من إنكار الفقيهين» عروة بن الزبير وأبي مسعود الأنصاري 
على الأميرين عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة» تأخيرَ الصلاة ليس 
من أجل الغفلة عنها إلى خروج الوقتء وإنما للتأخّر بها عن أول الوقت. 
فالسلف كانوا يخشون تعيّنه لإيقاع الصلاة» وأنّ في التأخر عن أول الوقت 
بدون عذر إثماً. ذاك كان دأبهم في المحافظة على السئّة . فكانوا يرون أن 
الواجب الموسّع وقته هو أول الوقت» وأن ما بعده قضاء سدّ مسدّ الأداء . 
وهذا خلاف رأي الجمهور الذي يعتبر جميع وقت الواجب الموسّع محلاً 
للأداء . 

وهذا الحديث مما رواه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك . 
ومحل الاحتجاج فيه لمقالة السلف: أن جبريل نزل فصلى عند الوقت 


)١(‏ في أول كتاب الصلاة. 


1١٠ 


- أي في بدايته - وصلى الرسول كل بصلاته» وهكذا عقبت الصلاةً النزولٌ 
بلا تريّث» وفيه الإشعار بوجوب المبادرة إلى الصلاة. ويُقابل هذا الرأي 
قول الفقهاء: أوقات الصلاة ذات مبادئ ونهايات» وأنْ الأمر إنما جاء 
لتأكيد الأداء فى أول الوقت» أو هو أمر لغير ذي العذر بالمبادرة إلى 
الصلاة» وفي هذاسعة؛ والشريعة لا يفارقها التيسير. 

وقد اشتمل هذا التعليق على ملحظ لطيف دل على أهمية الصلاة 
وشرفها؛ يظهر الأول فى صلاة جبريل الأوقات الخمسة برسول الله وك 
تبليغاً عملياً لأوصافها وكمال أدائها. ويظهر الثاني في فرض الله الصلاة 
بحضرة الملائكة في الإسراء» وبيان حقيقتها وصور القيام بها عن طريق 
نزول الروح الأمين جبريل عليه السلام بها" . 


000( كشف المغطى» ص 207 0 بلخوجة.ء ص9 7١‏ . 


١١١ 


ثالثاًآثاره فى الفقه وأصوله 


. -آراء اجتهاديّة‎ ١ 

. -الأمالي على مختصر خليل‎ ١ 

 ”'‏ حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب «التنقيح على 
شرح تنقيح الفصول في الأصول) للقرَافيَ . 

:-الفتاوى. 

5- قضايا وأحكام شرعيّة . 

1 -مقاصد الشريعة الإسلاميّة . 

. الوقف وآثاره في الإسلام‎ ٠ 

قينا دا يننا 
آراء اجتهاديّة 

وهي مجموعة من الفتاوى» عد منها د. محمد السويسي ثمانٍ 
وثمانين فتوى في رسالته عن المفتين في تونس» وقد تناولت هذه الفتاوى 
شتى الموضوعات في المسائل العبادية» وأحوال الأسرة» وقضايا 
المعاملات» وجملة من الشؤون العامة( . 


: بلخوجة» ص 177» نقلاً عن الفتاوى التونسيّة في القرن الرابع عشر الهجري‎ )١( 
. 01 


هومن مزلناته] لمخط و0 


نز نز نا 
الأمالي على مختصر خليل 
مختصر خليل أكبر مدوّنة شائعة ومعتمدة في الفروع بين الطلاب 
ااه 200 
والشيوخ بجامع الزيتونة”''. 
اهومن كز [فات البخطو يل 
قنخ لخ نا 


حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب 
(التنقيح على شرح تنقيح الفصول في الأصول) 
وهذا الكتاب حاشيته على كتاب مدرسي كان مشهوراً بين المالكية 
يرجعون إليه في كثير من مسائل أصول الفقه؛ وضعه القَرَافيَ صاحب 
(الذخيرة) فى الفقه”؟' . 
وقد وضعت الحاشية فى صلب الكتاب» ووْضع كتاب القَرافيَ على 
الهامش . وجاءت عبارات الشيخ محمد الطاهر موضحة مقاصد المؤلف ؛ 
قال ابن عاشور فى مقدّمته : «وأوَّل ما صرفت إليه الهمّة فى هاته الحاشية 
هو تحقيق مراد المصتف رحمه الله» ثم تحقيق الحقّ في تلك المسائل على 
تمثيلها بالشواهد الشرعيّة؛ وتنزيلها على ما ليس متداولاً من الفروع 


000( محفوظ : ااا 


(؟) بلخوجة» ص١1؟.‏ 
(9) محفوظ: 7087/7#. 


(4:) بلخوجةء ص”777. 


تيل 


الفقهية لتكون في ذلك دربة على استخدام الأصول للفقيه» وقد أعرضتٌ 
عن التطويل بجلب الأقوالء لأنَّ في ذلك ما يضيع الزمان ويؤدّي إلى 
الشوارد؛ فإنَّ في هذا الكتاب وفاءً بما يُحتاج إليه من صميم علم 
و0 
وقد تم تأليف الكتاب يوم الجمعة ثالث ذي الحجة سنة (9 117 ه)ء 
وصرّحت النظارة العلميّة في الزيتونة بالاحتياج إلى هذه الحاشية في فهم 
شرح التنقيح. وأجازت لذلك طبعها بالإجازة المؤرّخة في ١١‏ ربيع 
الأنورسنة (1151١ه)»‏ وفي ١١‏ نوفمبر سنة (1977م)2" . 
وقد طبع الكتاب بمطبعة النهضة بتونس سنة (17741ه) في جز أين 
كبيرين» وقرّظه كبار العلماء في الزيتونة ما بين نثر وشعرء أثبت في نهاية 
الكتاب. 
اد اده 
الفتاوى 
مق عؤلفاتة: المقط 7 6 وهر تنا لفان اغيئلة م الدواول 
الشرعية التي عني بتحريرها أيام توليه القضاءء أو مذدّة رتاسته للمجلس 
5-6 ب 


.4/١ حاشية التوضيح والتصحيح:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ؟/10؟.‎ 
.509/ محفوظ:‎ )0( 


فق بلخوجة» ص؟717 . 


١1 


قضايا وأحكام شرعية 
الأحكام عليها”"' . 
اد 5 ره 
من مؤلفاته المخطوطة” '. 
0 نا 

يُعَدٌ هذا الكتاب من أشهر كتب ابن عاشور إِنْ لم يكن أشهرها؛ فلم 
يُفْرِدْ هذا الموضوع أحدّ حسب علمي بالتصنيف بعد العزّ بن عبد السلام 
والشاطبي غير ابن عاشور الذي أحيا هذا الموضوع . 
(13١ه‏ - 1947م) كتب زميله المفتي المالكي الشيخ محمد العزيز 
جُعَيِط (1107ه - 1883م -11884ه - 19170م) في (المجلّة 

«ذلك أني لم أعثر في هذه الثروة العلميّة» مع غزارة مادتها وكثرة 
أنواعهاء ووفرة و على ديوان جامع جدير باستحقاق هذا اللقب؛ 
يجمع في مطاويه شمْل المقاصد الشرعية» ويُفصح عن أسرار التشريع» 
وإِنّما يوجد في بطون الدواوين الفقهية وكتب علم الخلاف صباباتٌ من 
العلل وشذرات من الأدلة لا تشفى للواقف عند حدّها علّة» إذ لا تبثّه تلك 


)١(‏ بلخوجة؛ ص727. 

.7١9 /7 : محفوظ‎ (3) 

(9) انظر بحثه في (المجلة الزيتونية) مج١:‏ 1 (شعبان 75006١ه‏ - أكتوبر 
)0 بعنوان: (المقاصد الشرعية وأسرار التشريع) . 


١1١6 


العلل مقصداً تأررٌ إليه أفراد أنواع الأحكام» ولا تُناجيه بما يكفي للإذعان 
بأنه مقصد, ولا تسفر عمّا في أغوار تلك العلل من الفوائد» . 

وكأنّ تأليف ابن عاشور استجابة وتلبية للأمنية التي أعرب عنها 
الشيخ جعيط» فكان الهدف من تصنيفه ليكون «مرجعاً بين المتفقهين في 
الدين عند اختلاف الأنظار وتبدّل الأعصارء وتوسّلاً إلى إقلال الاختلاف 
بين فقهاء الأمصارء ودَريَةَ لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض 
الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف» حتى يستتبّ بذلك ما أردنا 
غير مرّة من نبذ التعصّب والفيئة إلى الحقٌ»”'' . 

والذي دعاه إلى صرف الهمّة إليه ما رأى من «عُسْر الاحتجاج بين 
المختلفين في مسائل الشريعة» إذ كانوا لا يتتهون في حجاجهم إلى أدلة 
ضرورية» أو قريبة منهاء يُذْعِنْ إليها المكابر» ويهتدي بها المشبّه عليه 
كما ينتهي أهلٌ العلوم العقلية في حجاجهم المنطقيّ والفلسفي إلى الأدلة 
الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة» فينقطع بين الجميع 
الحجّاج» ويرتفع من أهلٍ الجدل ما هم فيه من لجاج»”" . 

قسّم المؤلف كتابه إلى أقسام ثلاثة؛ فجعل القسم الأوّل في إثبات 
أن للشريعة مقاصد من التشريع» والقسم الثاني في مقاصد التشريع 
العامّة» والقسم الثالث في مقاصد التشريع الخاضة بأنواع المعاملات . 

ولقد عالج في القسم الأوّل مباحث هي بمثابة القواعد لمعرفة هذا 
العلم» فتكلّم عن احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة» وطرق إثبات 
المقاصد الشرعية» وطريقة السلف في الرجوع إلى مقاصد الشريعة» 


() مقاصدالشريعة الإسلامية؛ ص/ا7١‏ . 
(؟) المصدر السابق», ص لا97١‏ . 


وبيان أنَّ أدلّة الشريعة اللفظية لا تستغنى عن معرفة المقاصد الشرعية» 
وانتصاب الشارع للتشريع» وفراقت ننافد الستريطة: وتعليل الأحكام 
الشرعية» وخلوّ بعضها عن التعليل . 

وأمَا القسم الثاني في مقاصد التشريع العامّة» التي عرّفها بأنها 
المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء 
لي اي ا 
معان حقيقية» ومعانٍ عرفية عامّة. ويشتر يُشترط فى جميعها أن يكون ثابتاًء 
ظاهراء متقيطا ا لطر . ١‏ 

ويُظهر ابن عاشور أنَّ (الفطرة) هي وصف الشريعة الأعظم التي 
بتنت عليها مقاصد الشريعة» وأنْ السماحة هى أوّل أوصاف الشريعة 
وأكبر مقاصدها. ٌ 


)١(‏ قال ابن عاشور فى ص184 من كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية): «المراد 
بالثبوت أن تكون تلك المعاني مجزوما بتحققها أو مظنونا ظنَآ قريب من الجزم . 
والمراد بالظهور الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى» ولا 
يلتبس على معظمهم بمشابهة ؛ مثل : حفظ النسب الذي هو المقصد من مشروعية 
التكاح. فهو معنى ظاهر ولا يلتبس بحفظه الذي يحصل بالمخادنة أو بالإلاطة» 
وهي إلصاق المرأة البغيّ الحملّ الذي تعلقّه برجل معيّن ممن ضاجعوها . 
والمراد بالانضباط أن يكون للمعنى حدٌّ معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه؛ بحيث 
يكون القدر الصالح منه لأن يعتبر مقصداً شرعياً غير مشكك. مثل : حفظ العقل 
إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات غير العقلاء الذي هو المقصد من 
مشروعيّة التعزير بالضرب عند الإنكار. 
والمراد بالاطراد أن لا يكون المعنى مختلفاً باختلاف أحوال الأقطار والقبائل 
والأعصار؛ مشل: وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيق مقصد 
الملاءمة للمعاشرة المسماة بالكفاءة» المشروطة في النكاح في قول مالك 
وجماعة من الفقهاءء بخلاف التماثل في الإثراء أو في القبلية» . 


١١ا/‎ 


ويقول في المقصد العام من التشريع : «إذا نحن استقرينا موارد 
الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع » استبان لنا من كليات 
دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العامٌ من التشريع فيها هو حفظاً 
نظام الأمّة» واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه» وهو نوع الإنسان» 
ويشمل صلاحة صلاح عقله. وصلاح عمله. وصلاح فا نين :ندثه من 
موجودات العالم الذي يعيش فيه)7' . 


وااتترق الاصطاد لوانت العراد ف مقذ 0033 ' البع طحي 
إذا أطلقثُ لفظ (التشريع) أني اوية سو قاتون للؤنة» ول أريك ره 
مطلقَ الشيء المشروع؛ فالمندوب والمكروه ليسا بِمُرَادينَ لي . كما أرى 
أنَّ أحكام العبادات جديرة بأن تُسمّى ب(الدّيانة)» ولها أسرارٌ أخرى تتعلّق 
بسياسة النفس» وإصلاح الفرد الذي يلتئم منه المجتمع. لذلك قد 
اصطلحنا على تسميتها بنظام المجتمع الإسلامي. وقد خصصتها بتأليف 
سمّيته أصول نظام المجتمع في الإسلام»”9) 

ثم شرع في بيان المصلحة والمفسدة» وعموم شريعة الإسلام» 
والمساواة بين الأمّة في تناول الشريعة» وأنّ الشريعة ليست بنكاية» بل 
شريعة عملية تسعى إلى تحصيل مقاصدها في عموم الأمة وفي خويصة 
الأفراد» ثم بِيّن أن مقصد الشريعة من التشريع: تغيير وتبديل؟ تغيير 
الأحوال الفاسدة وإعلان فسادهاء وتقرير أحوال صالحة قد اتّبعها الناس» 
ثم بيّن نوط الأحكام الشرعيّة بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكال؛ ذلك 
أن مقصد الشريعة من أحكامها كلها إنباث أجناس تلك الأحكام لأحوال 


للق المصدر السابق» ص ٠‏ ريك 
زفق المصدر السابق» ص5 .١١‏ 


وأوصاف وأفعال من التصرّفات خاصها وعامّها؛ باعتبار ما تشتمل عليه 
تلك الأحوال والأوصاف والأفعال من المعاني المنتجة احا وتفعا ‏ أ3 
فساداً وضراًء قويين أو ضعيفين . 
أنَّ ابن عاشور أول من جعل الحرية مقصداً أصلياً من مقاصد الشريعة؛ 
فيقول في مطلعه : «. . . ذلك أنَّ استواء أفراد الأمة في تصرّفهم في 
أنفسهم مقصد أصلي من مقاصد الشريعة؛ وذلك هو المراد بالحرية»”'' . 

وعالج في القسم الثالث: مقاصد التشريع الخاصة بأنواع 
المعاملات بين الناس» فبحث فى توجه الأحكام إلى مرتبتين: مقاصد 
ووسائل» وبيّن أن مقصد الشريعة في المعاملات تعيين أنواع الحقوق 
لأنواع مستحقيهاء وبين مراتب الحقوق» ومقاصد أحكام العائلة؛ 
ومقاصد التصرّفات المالية» ومقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة 
على الأبدان» ومقاصد أحكام التبرّعات» ومقاصد أحكام القضاء 
والشهادة» والمقصد من العقوبات. 

وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب سنة (1155ه--155١م))؛‏ عن 
مكتبة الاستقامة بتونس» ثم نشرته الشركة التونسية للتوزيع سنة ١184‏ م؛ ثم 
صدر بتحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي سنة (١57١ه‏ -1114م) 
عن دار النفائس بِعَمَّانَء ودار الفجر في كوالالمبور» ثم أعدّه للنشر محمّقاً 
وصدر عن دار القلم بدمشق : الدكتور محمد الحبيب بلخوجة . 


د كف 


)000( مقاصد الشريعة الإسلامية» ص5188. 


ال 


الوقف وآثاره في الإسلام 
ذكره محفوظ ضمن مو لات المطبوعة7؟ ؛ ؟ وهو مما نشره في مجلة 
(الهداية الإسلانية) الكاهرية في (المجلد التاسع الجزء الرابع 3 ص ١‏ ”7 
كه؟)ل رطضت كردن جرع : وسيقوم بنشرها مجموعة : : الأستاذ 


الفاضل على 7 علي الرضا الحسيني بدمشق مشق في سلسلة (روائع مجلة الهداية 
الإسلامية). 


2 
د 
بك 


.808/8 محفوظ:‎ )١( 


رابعاً: آثاره فى الدراسات الإسلامية 


. -أصول التقدّم في الإسلام‎ ١ 
. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام‎ -١ 
أليس الصبح بقريب: التعليم العربي الإسلامي» دراسة تاريخية‎ 
. وآراء إصلاحية‎ 
. ؟ - تحقيقات وأنظار فى الكتاب والسنة‎ 
. نقد كتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرازق‎ 
ا فنا‎ 
أصول التقدّم في الإسلام‎ 
. من مؤلفاتها لوخط ول‎ 
كن ند فنا‎ 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام‎ 
أصلّ الكتاب مقالات كتبها الشيخ الإمام في مجلة (هدى الإسلام)‎ 
القاهريّة سنتي (17084ه - 1978م 1100ه - 15م كما قام‎ 
زميله الشيخ محمد الخضر حسين بنشر مقالات ضمّها كتابه (من رسائل‎ 
الإصلاح)» ولم تكن العادة أن يكتب من بلغ درجتهما بالكتابة في موضوع‎ 
أخلاقيّ» غير أنَّ بُعد النظر والغؤر جعل الشيخ الإمام «يُملي في بيان‎ 
الأسباب التى أفادت المسلمين نهوضاً سامياً في بادئ أمرهم» وما مهّده‎ 


)0غ( محفوظ : م" 


لهم الدين القويم من أسباب الدُقيّ وانتشار العمران» ثم يُتبعه بيان 
الأسباب التي رجعت بهم عن ذلك التقدّم الباهرء ثم أعقبها بالبحث عن 
وسائل إصلاح أحوالهم حتى يعودوا كما بدؤوا من كمال الارتقاء؛ إذرأى 
كثيراً من الغالبية الإسلامية لا يبحثون عن الإسلام بما يتجاوز تعردف 
عقيدته أو تفاريع أحكامه الخاصة بذات المكلّف أو المتعلّقة بمعاملاته 
أو عن تاريخ تطوّره؛ فدفعه هذا الأمر إلى إبراز كتاب في هذا الشأن رجاءً 
أن يكون ذلك خدمة لنشر فضائل الإسلام وبيانها لمَنْ قد يخفى عليه شيء 
من دقائقهاء وعونا لِمَنْ يلترّ إلى إقناع المجادلين في شأنها»”" . 

وغرضه في هذا الكتاب البحث عن روح الإسلام وحقيقته من جهة 
مقدار تأثيرها فى تأسيس المدنية الصالحة» ومقدار ما ينتزع المسلمُ بها من 
مرشداتٍ يهتدي بها إلى مناهج الخير والسعادة. وإيضاح الحكمة التى 
التي ألقاها لنفع البشر. 

وقدفكم المولف بتكة إلى مقدمات» واعبارياق» وفمعين. 

فالمقدّمات: اشتملت على بحوث فى: الدّين» الأديان الإللهية 
السابقة للوسلام » ما هو الإسلام؟, الإسلام دين المطرة. الفطرة أصل 
الاعتدال» الاعتدال والتوسّطء السّماحة, الإسلام حقائق لا أوهام . 
قضايا الدين الإسلامي» وعمل الإسلام في إقامة أصول النظام . 

والقسم الأول في أصول إصلاح الفرد : اشتمل على : إصلاح 
الاعتقاد. إصلاح التفكيرء إصلاح العمل» إيجاد الوازع النفساني» آثار 


)01( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص9١.‏ 
١1‏ 


الوازع النفساني في الإصلاح الفردي والاجتماعي؛ الحث على اكتساب 
العلم, تعميم الدعوة للإصلاح الفردي بين المسلمين» شأن المرأة في 
الإسلام» التشريع الإسلامي ومسألة الرق والعبودية . 

والقسم الثاني في أصول الإصلاح الاجتماعي : اشتمل على : إيجاد 
الجامعة الإسلامية» تكوين جماعة المسلمين» الأخوّة الإسلامية» أصول 
نظام سياسة الأمة» مال الأمّة» توفير المال للأمّة والاقتصاد لأجله. 
الحكومة والدولة الإسلامية» صفة الحكومة الإسلامية ونزعتهاء 
ديمقراطية الحكومة الإسلامية» الدفاع عن الحوزة وحماية البيضة» 
سياسة الحكومة الإسلامية» التسامح . 

يعودٌ تاريخ تأليف هذا الكتاب إلى مدّة سبقت خمس سنين من 
تأليف كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) سنة (755١ه)ء‏ الذي طبع بعد 
تأليفه بست سنوات (11757١ه‏ - 11475م)؛ فإذا كان كتاب المقاصد قد 
جا الأساس قنه كا في المقاصد العامة والخاصة لذلك الجانب من 
نصوص الشريعة الذي ورد مورد القواعد والأحكام والقوانين المتكلينة 
للمعاملات والعلاقات بين أفراد المجتمع وفقاً للترتيب الثلاثي من 
ضروريّ فحاجيّ فتحسيني» الذي تواتر تأكيده عند الأصوليين 0 
الحرمين الجويني» وفي إطار المقصد العام للشريعة المتمثل في (حفظ 
نظام الأمة» واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان)''". 
فإنّه في كتابه (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) إزاء بحث في الأساس 
النفسيّ والفكريّ الذي يضفي على تلك الأحكام والقوانين روحها 
وفتاليتها. كما أثنا أمام نظر في الإطار الاجتماعي والسياسي الذي فيه 

تتحقّق المقاصد. وبه تتوطّد وظيفتها وعلائقيتهاء فضلاً عن تواصلها 


.7١١ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
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وتكاملهاء ذلك أنه وضع الأصول الفكريّة والأسس النفسية والخلقية» 
ورسم الإطار الاجتماعي والسياسي اللذين تتحقق بناءً عليهما المقاصد 
التي بحثها في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) . 


ويتواصل الكتابان ولا تنفصل مباحثهما بل تتكامل وتتعاضدء 
وكأنّما ابن عاشور بهذا التواصل المنهجي والتكامل الفكريء قد مهّد 
السبيل لما يمكن تسميته بالفقه الاجتماعي العام الذي من مهامه العلمية 
المباشرة أن ينظر في أسباب صلاح نواحي الهيئة الاجتماعية في أحوال 
علاقات بعض أفرادها ببعض » لأنَّ حالات التجمّع تبعث عوارض جديدة 
حل تجرد ا اجرال كرا الادرة وقد تطغى بقوتها الاجتماعية 
على ما تقف عليه الأفراد من الكمالات فتحجبها أو تزيلها بالمرّة ة بحكم 
ال 0 


بين المؤلف مفاهيم متميّزة في هذا الكتاب يجب الوقوف 
ل 
المفسّر ابن عطية في (المحرّر الوجيز) : 8/١‏ : والذي يُعتمد عليه في 
ل ا ا 
مُعَدَّةَ ومهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى» ويستدلٌَ بها على ربّه 
58 ويعرف شرائعه ويؤمن به. 


وقال في (الكشاف): «المعنى أَنَّه خلقهم قابلين للتوحيد ودين 
العا فقوله تعالى: « تَأْقِرْ وَجَهَكَ إِليبن حَنِيفًاً فِظْرَتٌ اله ألتى فَطر 
ألنّاس علا لا برل لِسَلقٍ أله ذلك اديت الْقِيَمْ ولكرى كر التساس 


د« بمو سس 


لا يعلمون» [الروم: ]7١‏ ينتظم معنى الآية هكذا: إذا علمت ما بِيِنّاه من 


)١(‏ أصول النظام الاجتماعي» ص87؛ ومقدمة الأستاذ محمد الطاهر الميساوي 
للكتاب» ص١١‏ : 
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الدلائل على إبطال الشرك» فوججه نفسك للإسلام الحنيف الذي هو 
الفطرة» فذلك هو الدين القيّم الصحيح دون غيره» إذ المقصود من الكلام 
بيان فضيلة دين الإسلام على سائر الأديان بَلْهَ دين الجاهلية» ويكون 
الكلام جارياً على عادة بلاغة القرآن من تذييل الأغراض الجرئية بالدلائل 
الكليّة المبرهنة على الأغراض السابقة وغيرهاء على نحو قوله تعالى : 
إن نر حافت َه ضرأو إعَرَاضًا ا جتاح لمآ أن يِصَلِحَا ينما 
مك وَالصّلحَ 4 [النساء: 178]؛ فالتعريف في « وَألصّلحَ 4 
تعريف الجنس» والمقصود منه: بيان أن جميع أحوال الصلح خير» وأن 


ويعضد هذا التفسيرَ الحديثُ الصحيحٌ : أنَّ رسول الله يَكِدِ قال: 
«يولد الولد على الفطرة ؛ فأنزاء هيو دائهة أو يانه أو يمكباننة 0 
فتراه قال الفطرة بالتهويد والتنصير والتمجيس» دون الإشراك. واليهودية 
دين توحيد» والنصرانية يقول كثير من طوائفها بالتوحيد على اختلافٍ في 
بيانه وتقريره» فلو كان المرادٌ من الفطرة خصوص التوحيد» لكان الأؤلى 
أن تقابّل بالمجوسية وبشرك الجاهلية . 


الآن استتب لنا أنَّ مراد الله بقوله: « كََقِمَ وَتمْهَكٌ و4 [الروم : 
]٠‏ هو دين الإسلام بمجموعه في عقائده وتشريعاته. وأنَّ هذا الدين هو 
الفطرة» ثم نك لتسمع كثيراً من العلماء والكتّاب يصف الإسلام بأنه دين 
الفطرة» ا ال الف ع لا ل ل 
الغاية التى لأجلها وصفه بهء فلا جرم أن كان حقيقاً علينا أن نفيض في 
بيانه» . 


)0ع( أخرجه بنحوه مالك والشيخان . 


«فالفطرة ما فطر - أي: حُلق عليه الإنسان ظاهراً وباطناء أي : 
جسداً وعقلاً؛ فسيرُ الإنسان على رجليه فطرة جسدية» ومحاولة مشيه 
على اليدين خلاف الفطرة . وعمل الإنسان بيديه فطرة جسدية» ومحاولة 
عمله برجليه خلاف الفطرة. واستنتاج المسبّباتِ من أسبابها والنتائج من 
مقدماتها فطرة عقلية» ومحاولة استنتاج الشيء من غير سببه ‏ المسمّى في 
علم الجدل بفساد الوضع ‏ خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأنَّ ما نشاهده 
من الأشياء هو حقائق ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلية» وإنكار السفسطائية 
ثبوتها خلاف الفطرة العقلية)9" . 


«ومعنى وصف الإسلام في الآية بالفطرة ة أنه جار على ما فطر عليه 
الخ علا "ويفير الفقار . فلأجل تلبسه بدلائل الفطرة أطلق طايه 
لفظ الفطرة كأنه هو الفطرة نفسهاء كما يقال: فلان عدل . 

فقد استبان أن الآية تدل على أنْ جميع أصول الإسلام وقواعده 
تنفجر من ينبوع معنى الفطرة؛ والإحاطة بذلك ليست إلا لعلآم الغيوب» 
ولكن حظنا من ذلك ملاحظة أمثلة منها جامعة ؛ لنتدبر فيما وقع تعيينه من 
قبل الشارع؛ ونقيس عليه ما أشبهه في حكمه»”" . 

ونعرض بعض الأفكار التي أتى بها الكتاب» مثل قوله: «وقد 
تقصينا واستقرينا تصرّفات الله تعالى فيه [أي : العالم الأرضيّ] فوجدناها 
على أكمل نظام» إذ رثّبه على قوى إذا استهلك بعضٌ منها جدّده بعض آخر 
يخلفه فينمّيه» أو يعوّضه. أو يتدارك ما يتدارك منه» وهو أطوار شباب 
الأشياء واعتدالها وتقهقرهاء المشار إليه بقوله تعالى: « 4 أَمَّهُ ألَتِى 


)000( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ ص 70. 
0( المصدر السابق» ص7”9- 5١‏ . 
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َك ئَنْضَعْفِ تو جَعَلَ من بعد صَعْفٍ وه شُرّ عل مِن بَحَد فوَوْصَعَمَا وسّعبَه 
[الروم : ع0 

«إنَّ الإنسان عقلّ تخدمه الأعضاء» ولولا العقل لما كان الإنسان إلا 
بهيمة ضعيفة . . فأعماله جارية في الصلاح والفساد على حسب تفكيره» 
وقد عبّر عن التفكير في اصطلاح الشريعة بالقلب» قال الله تعالى : ©# إِنَّفي 
ال ل ل 0 : 3737]ء وفي 
الحديك الخزيي” . . ألا وإنَّ في الجسدٍ مضغة إذا صلحث صلح 
الحبيد كله 0 1 اد رقي لفاك أراد بالقلب 
العقلء سواء قلنا: إِنَّ القلب هو محل العقل» أم قلنا : إِنَّ مجمل العقل هو 
الدماغ. . 

والمراد بصلاح الجسد صلاح العمل . . بهذا نستدلَ على أنَّ إصلاح 
التفكير من أهم ما قصدته الشريعة الإسلامية في إقامة نظام الاجتماع من 
طريق صلاح الأفراد؛ وبهذا نفهم وجه اهتمام القرآن باستدعاء العقول 
للنظر والتذكر والتعقّل والعلم والاعتبارء وأنَّ ذلك عر طن د 
المقصد. فأنبأنا الاستقراء عن اهتمامه به والإفصاح عنه بكلام رسوله»”" . 

«الحثٌ على اكتساب العلم تحريكٌ للمقاصد الثلاثة الماضية؛ وهي : 
التفكيرء وإصلاح العمل» وإيجاد الوازع ؛ لأنَ بالعلم تمييز الخبيث من 
الطيب» فهو عند ذلك التمييز تفكير في التمايز» ثمّ هو دليل على الفضائل ؛ 
وقائد إلى الخيرات يُرِشْدٌُ إلى التكثير منهاء وحارس عن النقائص يحذر 
من الدنوَّ إليها؛ فبه يُعرف العمل الصالح»”" . 


درق أصول النظام الاجتماعي في الإسلام » ص 6ل. 
زفق المصدر السابق» ص84-١5‏ 5 
زفرة المصدر السابق» ص١6١.‏ 


١ /ا‎ 


ويبحث ابن عاشور في موضوع (التسامح). وهو كما يعرّفه: إبداء 
السماحة للمخالفين للمسلمين بالدرمر9", وهو من خخصائص درس 
الإسلام» ووليد إصلاح التفكير ومكارم الأخلاق؛ ذلك أنَّ الإسلام مع ما 
دعا إليه أتباعه من جعله الدين هو الجامعة العظمى التي تضمحل أمامها 
سائر الجامعات إذا خالفتهاء فهو لم يجعل تلك الجامعة سبباً للاعتداء 
على غير الداخل فيهاء ولا 0 في الحياة وإجراء الأحكام. 
فجعل التسامحّ من أصول نظامه”") 

ولقد أسّس الإسلام للتسامح أسساً راسخةً ار 
وفصل فصلا مبيئاً بين واجب المسلمين بعضهم مع بعض وتوادّهم من 
جهة ما يجمعهم من الجامعة الإسلامية» وبين حسن معاملتهم مع من 
تقتضي الأحوال مخالطتهم من أهل الملل الأخرى» وقاعدة هذه الأسس 
هي القاعدة الفكرية النفسية» وتلك هي أن القرآن وكلام الرسول كَلِةِ ني 
مناسبات يُعلّمانَ المسلمين أنَّ الاختلاف ضروريّ في جبلة البشر» ونه 
مع طبع اختلاف المدارك وتفاوت العقول في الاستقامة . وهذا المبدأ إذا 
شل الهو ء أصبح ينظر إلى الاختلاف نظره ه إلى تفكير جبلي تتفاوت فيه 
المدارك إمان خط لانظره ه إلى الأفراد العدواني المثير للغضب» قال 
تعالي : لوَلوْ و سَاء ريك حل لاس مه وده وله مالو مخلِفي 7 5 إِلَّامَن حم 


رسع أ 


َيْكَ وَِدلِكَ حَلَتَهُرّ4 [هود : 2119-1١14‏ , 
وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب عن الدار التونسية للنشر بتونس 
عام 91/7 ام) ثم صدر عن الشركة التونسية بتونس والمؤسسة الوطنية 


)00( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ ص 707 . 
(؟) المصدر السابق» ص00". 
زفرف المصدر السابق» ص 077 7. 
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للكتاب بالجزائر عام (1945م)» ثم قام الأستاذ محمد الطاهر الميساوي 
بنشره عام (571١1ه‏ -١١٠1م)‏ في دار النفائس بعمّان (الأردن)» بعد أن 
قرأه وخرّج أحاديثه وونّقَ شواهده؛ أي: أنَّ الكتاب طبع في طبعته الأولى 
بعد أربعين عاماً من تأليفه. وبعد أربع سنوات من وفاة مؤلفه رحمه الله 
تعالى. 
نر نا فنا 
أليس الصبح بقريب 

التعليم العربي الإسلامي, دراسة تاريخية وآراء إصلاحيّة 

يُعَدُ هذا الكتاب من أهمّ الكتب التي كتبت في عصره؛ اعتنى به 
مؤلفه بنقد التعليم ومناهج التأليف السائدة؛ فتكلّم عن أوضاع التعليم 
وأسباب ضعفه» وأحوال البيئة الزيتونية ومبادرات الإصلاح للتعليم فيه؛ 
وما أثار حوله من اختلافات أو نزاعات» قال في مقدّمته : «قد كان حدا بي 
حادي الآمال» وأملى عليّ ضميري» من عام واحد وعشرين وثلاثمئة 
وألف. للتفكير في طرق إصلاح تعليمنا العربي والإسلامي» الذي 
أشعرتني مدّة مزاولته» متعلّماً ومعلماً» بوافر حاجته إلى الإصلاح الواسع 
النطاق» فعقدث العزم على تحرير كتاب في الدعوة إلى ذلك وبيان 
أسبابه» ولم أنشب أن أزجيثٌ بقلمي في ابتداء التحرير» فإذا هو يُسابقني 
كأنه من مطايا أبي العلاء القائل : 
ولو أن المطيّ لهاعقول وجدذك لمتَشد لها رحالا 

وصادفتٌ أيام عطلة التدريس الصيفية في ذلك العام فقضيثٌ 
مؤاجرها الطويلة وبكرها المجميلة فى هذا العمل »00 


. أليس الصبح بقريب» ص0‎ )١( 


9 


وعنوان الكتاب المثير ؛ الذي هو جزءٌ صغيرٌ من آيةٍ قرآنية» وضعه 
آملاً فيه طلوع فجر الصباح بعد أن طال ليل التخلف . 
لقد بحث المؤلف في كتابه (أسباب تأخر التعليم)» وذلك لانعدام 


خخطة: ريز متطوّرة» وإهمال الضبط للدروس والمقّرات» والبعد عن 
التربية الأصيلة . 


كما نقد مستويات التعليم» بسبب غياب ملكة النقد في مرحلة التعليم 
العالي» وإهمال التمرين والعمل بالمعلومات في المرحلة الثانوية» 
وغياب الحفظ في المرحلة الابتدائية» وعدم مراعاة المصالح الصحيّة 
للمتعلّم» والجري وراء الشهادة من غير تحصيل علمي . 

ووّقف المؤلف المطلب الثاني من كتابه للكلام على العلوم وأحوالها 
وإصلاحها وأسباب تأخرهاء مثل: علم التفسيرء والحديثء. والفقهء 
وأصوله. وعلم الكلام؛ والأدب» والنحوء والصرفء والبلاغة» 
والمنطق» والتاريخ . 

وقد كان نقد ابن عاشور للعلوم جريئاً؛ لأنه لا عصمة لعالم أو 
مجتهد» وإذا ذكر العلم والاجتهاد في الإسلام» ووْصف بهما العالم فقد 
قرنت عمله بالصواب أو الخطأ؛ لذلك كان نقدٌ الشيخ نقداً غيرَ هياب ؛ 
فكان في نقده مجدّداً بصيراً بعيوب العلوم التي عرضهاء ويطغى على نقده 
الطابع التربويّ»ء إذ كان يُظهر هنات العلوم» ويْبّهِ على مواطن الخلل 
فيهاء لا سيما ما يعسّر فهمه على الطالب» ونبّه في جرأة أثارت حفيظة 
خصومه على العراقيل المصطنعة التي أثارها ذا التطوّر الواقفين في 
وجه كل إصلاح ري 


)١(‏ الغالي» ص 6 ١7؛‏ بلخوجة» ص17 ؛ وانظر (منهج الشيخ محمد الطاهر ابن- 


٠ 


بدأ ابنُ عاشور تأليف كتابه سنة (11371ه -19907م) وأتمّه في 
ثلاثة أصياف» وطبع سنة (17817١ه‏ - 19717١م)‏ عن الشركة التونسية 
للتوزيع بتونس» ثم صدر ثانية سنة (508 ١ه‏ -198/8١م),2‏ ويقول: «غير 
أني لم أدع فرصة إلا سعيث إلى إصلاح التعليم فيها بما ينطبق على كثير 
مما تضمّنه هذا الكتاب» فاستتبٌ العمل بكثير من ذلك» وبقى كثيرء 
بحسب ما سمحث به الظروف» وما ربمن تقاؤمة صبائع مك :مازع 


معروف). 

لقد كان المؤلف في كتابه هذا مؤرّخاً للعلوم وطرق تدريسها منذ 
انتشار العلم في بلاد الإسلام وامتداده إلى الأندلس» فبحث في أطوار 
التعليم العربي عند ظهور الإسلام» ونقل العلوم الفارسية والهندية 
واليونانية» ووّصّف التعليم الإسلامي وأساليبه ومناهجه. كما بحث في 
صفة الدروس والطريقة في معرفة أهليّة المتصدّي للتعليم. ومواضع 
التعليم» وظهور الكتاتيب» وتعليم المرأة» وانبثاث العلوم الإسلامية في 
الأقطار الإسلامية في مصر وإفريقية والأندلس وبلاد فارس والمغرب 
الأقصى, ثم تكلّم عن مواضع التعليم في إفريقية والمغرب وانتشار العلم 
في الأندلس» وأسلوب التعليم في هذه الأقطارء ومواضع التعليم فيهاء 
ثم خصن التعليم في تونس» فتكلّم عن مواضع التعليم فيها وأسباب تأخرها 
ونظرة في إصلاحها وترقية أفكار التلامذة. وأرّخ بعد ذلك للتأليف 
وأسبابه» وبحث في كل علم يدرسه طالب العلم» وطرق إصلاح تعليمه . 


وهذا الكتاب بحقّ سبق مؤلفُه عصره في التأليف» إذ نجد أنّ ما بين 


نشره فى (مجلة كلية الدعوة الإسلامية)» طرابلس» العدد الخامس» ١84‏ م 
ص١١777-5.‏ 


١١ 


الزمن» فإن إصلاح التعليم العربي الإسلامي أمرٌ ما زال يجري في مكانه . 


نر ير فنا 


تحقيقات وأنظار فى الكتاب والسنة 
وغواكتاتستوسط الح لم يقم تبعت يدي اننا كنابة هل المتطور: 
وأذكر أنه مقالات جمعها له ابنه عبد الملك ابن عاشورء رأيته مطبوعاً في 
تونس في خزانة ابن أخت الشيخ محمد الفاضل الأستاذ الفاضل محمد 
الحبيب الجلولي . 


نقد علمي لكتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرازق 
خلال الراحة الصيفية بكتاب عنوانه (الإسلام وأصول الحكم) ألفه الشيخ 
علي عبد الرازق المصريّ من علماء الأزهر وقضاة المحاكم الشرعية؛ 
فسرني إفراد هذا البحث بالتأليف. . وصادف منى فراغاً من الشواغل» 
أعانني على استقصاء مطالعته في ليالٍ قلائل. . . ثم بدا لي بعد ذلك أن 
أنبّه على ما لاح من النقودء خيفة أن تتلقفه طلبة العلم كدأب الناس في 
تلقف الجديد» فتقع في أذهانهم موقع الصدأ من خالص الحديد . 

وكنتٌ أودٌ أن أبسط القول في تحقيق ما وقع فيه من مسألة مختلطة 
أو شبهة متبعة» ولكن لما أصبح الوقت بالمهم مشغولاً» فقد اكتفيتُ 

وقد تتبع الشيخ الإمام محمد الطاهر صاحب كتاب (الإسلام وأصول 
الحكم) فذكر الأدلة على مخالفته في ما ذهب إليه في بعض المواضع؛ 


ضرن 


فقسَم كتابه إلى فصولء. وهي: الكتاب الأول: الخلافة والإسلام» 
الكتاب الثاني : الحكومة والإسلام؛ الكتاب الثالث : الخلافة والحكومة 
في التاريخ » مقسّماً كلَّ كتاب إلى ثلاثة أبواب . 


ومن التعقيبات على الشيخ علي عبد الرازق قول ابن عاشور”"': 
«ذكر - أي : علي عبد الرازق - في صحيفة )١(‏ أنهم لم يبيّنوا مصدر القوة 
التي للخليفة » وأنه استق رأ من عبارات القوم أن للمسلمين في ذلك مذهبين : 
منهم مَنْ يرى أن الخليفة يستمد قوته من قوة الله تعالى؛ ومنهم من يرى أن 
مصدر قوته هي الأمة. وهذا الكلام الذي أطال به هنا بعيد عن التحقيق ؛ 
اشتبه عليه فيه الحقيقة بالمجاز والحقائق العلمية بالمعاني الشعرية 
والمبالغات في المدح والغلو فيه؛ فجعل مستنده في إثبات المذهب الأول؛ 
نحو قولهم للخليفة : ظل الله في الأرض» ونحوه من الأبيات التي ذكرها 
وديباجات التآليف التي سردها. هذا ولم يقل أحد من علماء الإسلام أن 
الخليفة يستمد قوته من الله تعالى » وإنما أطبقت كلمتهم على أن الخلافة لا 
تنعقد إلا بأحد أمرين : إما البيعة من أهل الحل والعقد من الأمة» وإمابالعهد 
ممن بايعته الأمة لمن يراه صالحاً. ولا يخفى أن كلا الطرفين راجع للأمة ؛ 
لأن وكيل الوكيل وكيل ؛ فإذا بويع فقد وجب له ما جعله الله من الحقوق التي 
هي القوة المبيّنة في شرع الله تعالى ؛ لأن الله حدّد قوة الخليفة وجعلها لخدمة 
مصلحة الأمة؛ وجعل اختيار وليّ أمرها بيد الله» ولم يقل أحدٌ أنه يستمد من 
الله تعالى بوحي ولا باتصالٍ روحانيّ ولا بعصمة. ولاخلاف أن حكم 
الخليفة حكم الوكيل إلا في امتناع العزل بدون سبب من الأسباب المبينة في 
مواضعها من كتب الفقه وأصول الدين». 

وقد جاء الكتاب في (78) صحيفة» وصدر عن المطبعة السلفية 


بق نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» صء . 


لضي 


ومكتبتهاء بمصر سنة (155١ه).‏ 

ومن الجدير بالذكر أن صديقه الإمام محمد الخضر حسين قام بنحو 
ما فعله الإمام ووضع كتاب (نقص كتاب الإسلام وأصول الحكم) وصدر 
بالقاهرة سئة (*اه) وكذلك الشيخ ميحمدل بخيت المطيعى مفتى 
الديار المصرية بنشره لكتاب (حقيقة الإسلام وأصول الحكم) . 


1 


خامساً: آثاره فى اللغة والأدب 


١-أصول‏ الإنشاء والخطابة . 

؟ -الأمالي على دلائل الإعجاز للجرجاني . 

تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي . 

؛ - تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب الاقتضاب في شرح أدب 


الكتاب لابن السّيْد البطليوسيّ . 


© تحقي وتعليو على كتاب خلف الأحمر المعروف بمقدّمة في 


النحو. 


00 


5ك “فيض اوتطلق على كنات الأشضار لجالوترين الطبيته ابن 


التعليق على المطوّل بحاشية السيالكوتي. 

8 جمع وشرح ديوان سحيم عبد بني الحسحاس . 
1-_ديوان بشار بن برد: شرح وتحقيق . 

. -ديوان النابغة الذبياني‎ ٠١١ 

. -سرقات المتنبّي ومشكل معانيه لابن بسّام النّحوي‎ ١ 
-_شرح ديوان الحماسة.‎ ١١ 

. -شرح معلّقة امرئ القيس‎ ٠ 


١م‎ 


5 - شرح المقدّمة الأدبيّة لشرح الإمام المرزوقي على ديوان 
الحماسة لأبي تمّام . 


6 -غرائب الاستعمال. 

- قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلّق . 

. مراجعات تتعلّق بكتابي معجز أحمد واللامع العزيزي‎ ١ 
-موجز البلاغة.‎ 


4 -الواضح في مشكلات شعر المتنبّي لأبي القاسم الأصبهاني . 
ند د يت 
أصول الإنشاء والخطابة 

كان الشيخ ابن عاشور يأخذ على طلبة العلم الشرعيّ عنايتهم 
بالنحو وقواعده دون عنايتهم بالإنشاء» فترى أحدهم يَسْهُل عليه إعراب 
صفحة من كتاب, ويَعْسر عليه إنشاء صفحة من حَرٌ اللفظ وشريف المعنى» 
كما لاحظ أنَّ هبوطاً بدأ يظهر في قدرات المتعلّمين عن مستوى الإبلاغ 
والإقناع ودرجة الإبداع والتعجيب, فاهتمٌ بطرق الحصول على الأسلوب 
الحسن» وسبيل الإفضاء بما يجيش في الصدر من معانٍ جيدة ورشيقة . 

فالإنشاء كما عرّفه في كتابه هذا: علم تُعرف به كيفيّة أداء المعاني 
التي تحضر بالبال أو تلقى إليه؛ على وجه تتمكن به من نفوس المخاطبين 
من حيث ربط أجزاء العلوم: واشتماله على ما يُستجاد من الألفاظ. 

ويُعرّف فن الخطابة : بأنّه الفنٌ الذي يختصّ بمجموعة من الضوابط 
والشروط» إذا التزم بها الخطيب ورعاها استطاع أن يُقنع بكلامه أصناف 
السامعين بصحة الغرض الذي يقصده ويدعو لفعله أو الانفعال به. 


لحي 


وبعد تعريفه للخطابة القائمة على الإقناع وقيام الشعر على التخيّل 
والمحاكاة» يذكر شروط الخطيب». وأوصاف الخطبة» وينَوّه بالدور 
الكبير الذي يستطيع المهرة والحذاق من أصحاب هذا الفنَ الاضطلاع به . 

ولم يهمل المؤلف الجانب التطبيقي؛ فهو يذكر الأمثلة الكثيرة 
المميّزة من قرآن وحديثء ونثر وشعر» كما يدعو إلى ممارسة تمارين 
تسد بها المعارف» وتنضج بها القدرات والمّلكات . 

وقد صدر هذا الكتاب بتونس سنة (1109ه - 0٠197م)20‏ . 


قن فنا فنا 


الأمالي على دلائل الإعجاز للجرجاني 
أقرأ الإمام ابن عاشور كتاب الجرجاني وخالطه وتدبر معانيه 
ومسائله. وحضر عدداً من الدروس فيه على شيخه العلامة محمد بن 
يوسف”"©» فدعاه ذلك فيما يظهر إلى كتابة هذه الأمالي عليه . 
30 : -222 
وهو من مؤلفاته المخطوطة '". 
مم نا 
تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي 
وهو من آثاره المخطوطة”؟' . 


م فت 


(1): 'بلخوجة: ص14 

099 المضدنالشابق» هن 1 

8) محنوظة 1/6 

(4) تراج المؤلنين التوتسيين + 4/8 


١1 


تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب 
الاقتضاب لابن السّيْد البطليوسي 
وكتاب الاقتضاب شرح لأدب الكاتب لابن قتيبة» قال محفوظ : 
ورواية الأدب؛» ويدرك منزلة المترجم في الاستدراك عليه». 
وهو من مؤلفاته ا لمخطوطة( , 
تند م ين 
ذ تحقيق وت تعليق على كتاب 5-5 خشلف الأحمر 
المعروف بمقدّمة في النحو 
عذّه محفوظ في (تراجم المؤلفين التوشصيق) ونع لناته 
المخطوطة”"'» والظاهر أنّه مجموع لمقالتَين نشرهما ابن عاشور فى مجلة 
(المجمع العلمي العربي بدمشق) بعنوان: (نظرة في الكتاب المعنون 
بعنوان (مقدمة في النحو) المنسوب إلى الإمام خلف الأحمر)ء وذلك في 
المجلد8م 27 صاآالاهة  ,.55٠0‏ والمجلد 2379 ص65١-15١.‏ 


ود جد اعد 
تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس 
للطبيب ابن زهر 
من امو لغاته انحط ول 190 


.508/9 محفوظ:‎ )١( 
.”:97/ المصدر السابق:‎ )9( 


8 


وهذا يثير لدينا التساؤل: هل كان لابن عاشور مشاركة في علم 
الطب أيضا؟ . 
دم فن 
التعليق على المطوّل بحاشية السيالكوتي 
7 (المطوّل) شرح للسعد التفتازاني على (متن تلخيص المفتاح) 
للسّكاكيّ» ولعبد الحكيم السّيالكوتيَ (حاشية على المطوّل)» وقد تولى 
الأديب الشيخ محمود قبادو تدريس (المطوّل) و(مختصره)» وكلاهما 
للتفتازانيَ» كما قام العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الجدّ بتدريس 
المطوّل وكتابة تعاليق لم تتمّ» أسماها (الغيث الإفريقي تقاييد على حاشية 
عبد الحكيم السيالكوتيّ على المطوّل)»؛ فكأنّ مترجمنا ابن عاشور يجاري 
الشيخ الجدّء ولا يكتفي بما تركه من تعاليق» فسجّل هو أيضاً ما عن له من 
ملحوظات أيام تدريسه لهذا الكتاب ومراجعاته له7'" , 
ومايزال هذا الكتاب مخطوط”'" . 
اد اكد 
جمع وشرح ديوان سُحيم عبد بني الحسحاس 
مقع لقانةالمخط 0 
اعد د 
ديوان بشار بن برد شرح وتحقيق 
ليس بخافٍ عن أحدٍ ممّن زاول أدب اللغة العربية ‏ كما يقول ابن 


)0غ( بلخوجة» ص١70.‏ 
(5) محفوظ : 09/8" 


حي 


اي '- مزاولة مُْرَمٍ ما يجده الأديب من الحَشرَة على نزارة ما بين َيه 
من شعر بشار بن برد» ذلك الشناعر الوم الذي شو قات باب كنم الدر لدين : 
عاد عضر الشعراء المتقدّمين» وذلك الشعر الذي هو مظهرٌ من مظاهر 
تحوّل الشعر العربي من طَوْرٍ إلى طُوْرِء والذي يُعَدُّ بواسطة عقَدَئن تضم 
حوالَيّها سمطي الشعر القديم والشعر الجديد. ويزيده كلَفاً به وتعطشاً إليه 
ما يروى من تَهمّمٍ أئمة البلاغة لالتقاطه؛ بعد انفصام عِقْدِهِ وانفراطه . 
من أجلٍ ذلك لم يزل ولايزال المتأدّبون يَشْدُون بما تناله أيديهم من 
شعره. فيزيّنون به مدوّناتهم» ويرصّعون بفرائده مجموعاتهم . 
وقد ضمّت خزانة كتب الشيخ ابن عاشور على جزءٍ عظيم من ديوان 
بشار» يظهر أن نصف الديوان» كتب بخطٌ مصريّ عتيق ؛ ؛ لعل أصل جمعه 
وقع بقرب زمان المهدي العباسي ؛ إلا أنّ خطه غير واضح تمام الوضوح, 
ولم يكن لناسخها حظ قويّ في اللغة والأدب العربي» فكان يُوقع تحريفاً 
ولحناً في غريب الألفاظ , ٠‏ فيكتبها على مبلغ علمه وما يسبق إلى فهمه من 
صور الألفاظ الغريبة» وقد أخطأ في ضبط الكلمات خطأ يدل على ضعفه 
في النحوء وفي كثير من الأخطاء ما يُوقع حيرة للناظرء يقول ابن عاشور: 
«ولولا ممارستي لأدب العرب والشعور بمآخذ بشار ومراميه في شعره 
لَعَسْرَ علي إصلاح كثير من تلك الأغلاط . . . وقد كنثٌ منذ سئين طويلة 
عزمث على نشر هذا المقدار من الديوان» ورأيث أن الحق ننه ها وتحدته 
فيما طالعته من كتب الأدب مما نسب إلى بشار» فجمعتُ ذلك» فتحصّل 
لي من ملحقات الديوان ما يُقارب ألف بيت» وأفردثٌ تلك الملحقات 
بجزء» وأشرث إلى مستندي في نسبة تلك الملحقات إلى بشار»”7) 


لل 


وقد مهد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور لديوان بشار بمقذمة بلغت 
نحو مئة صحيفة» احتوت على مباحث في سيرة بشار ودراسة شعره؛ وذلك 
من حيث : نسبه» واسمة:وكنيتة زلقيةه اهل ومولده ونشأته ووفاته» 
وصفته» وعَمَّاهء ولباسه» وخلقه» وبداهة جوابه وملحه»ء ومجلسه. 
واعتقاده» وسبب وفاته» ومكانته لدى الخلفاء والأمراء» وغرامه» وسعة 
علمه بالعربية» وأحوال البصرة وقبائل العرب» ومرتبته من العلم» وشعره؛ 
ونظمه» ونسيبه» وهجاؤهء وزجره.ء وأقدم شعره» ورواية شعره وكاتبه 
وتوسّعه في اللغة وقياسه» وتوسّعه في الععروض وفي الضرورة» ومكان 
تح كن سقط فضي اللنة رمكانة شعرهسن خلظ اكازيم العرين في 
الجاهلية والإسلام» وشهادة الأئمة له بجزالة الشعر وسلامة الذوق, 
واهتمام أهل الصناعة بشعره» ومنْ نَقَ د بشاراًومّن أجاب عنه» ونمو ال 
والشعراء» ومكانته من النثرء وعلاقة بشار بإفريقية» وأعلام شعر بشارء 
وديوانه» والنسخة المستخرجة من هذا الجزء من الديوان. 

وقد اشتملت مخطوطة (ديوان بشار) على الجزء الأوّل منه» وقد 
رُتَتْ فيها القصائد على حروف المعجم» وهي تبدأ بحرف الهمزة» وتنتهي 
في أثناء حرف الراء . أوراقها (7176) ورقة» وعدد أبياتها (51174) بيتًء قام 
ابن عاشور بتصحيح الديوان وشرحه» فخرج في ثلاثة أجزاء. طَبِعَتْ في 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة بين عامي -١96٠0(‏ 
/61١م).‏ وأعان الشيحٌ ابن عاشور في مراجعة الجزأين : الأوّل والثاني» 
وأشرف على طبعهما الأستاذان محمد رفعت فتح الله ومحمد شوقي 
أمين» وانفرد الأستاذ محمد شوقي أمين بمراجعة الجزء الثالث والإشراف 
على طبعه . ثم أخرج الشيخ الطاهر ملحقات الديوان في جزء رابع صدر في 
القاهرة عام (1955م)؛ وراجعه الأستاذ محمد شوقي أمين» وهو يضم ما 
تناثر من شعر بشار في كتب الأدب مما لم تحوه قطعة الديوان المخطوطة . 
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م صدرت طبعة جديدة من (ديوان بشار) في أوَّل (91/5 ام 
وشاركت في إخراجها تونس والجزائر ٠‏ وهي إعادة لطبعة الشيخ الطاهر 
الأولى. احتفظت باسمه وتحقيقه وشروحه. والتزمت قراءات النصوص 
كما جاءت في طبعة الديوان الأولى» لم تغيّر فيها إلا مواضع قليلة 
معدودة» ولكتّها لم تلتزم شروح الطبعة الأولى : أسقطت جميع تعليقات 
الأستاذين المراجعَيْنء مكتفية حيناً بإدماج عير في شرح الأستاذ 
الطاهرء ومُغفلة أحياناً ما ورد فيها إغفالاً تامّء ومضيفة تارة إلى الشرح ما 
ينبن برذ ما كان جاء فيه. ولم نُشر الطبعة إلى التعليقات وموقفها منهاء 
وكان يحسن بها أن تفعل وفاءً لحقّ الأمانة والعلمى وقد أضاعت خيرا 
كثيراً بإهمالها طائفةً طيّبةً من تعليقات الأستاذين المراجعين جيدة نافعة» 
إذ إنها لم تلتزم دائماً بإصلاح ما تضمّنته تلك التعليقات من فوائد لغوية 
هامة37 , 

وقد أصدر الدكتور شاكر الفْكَام كتاباً عن مجمع اللغة العربية 
بدمشق سنة (557١ه‏ - 987١م)‏ بعنوان (نظرات في ديوان بشار بن 
برد)وهو في الأصل أبحاث نقديّة نشرها في مجلة المجمع سنة (141/8م)؛ 
قال في مقدمته: سبد مي الناعر لطم أي معاذ بشار بن برد 
عامي ١9108(‏ 51م . كنت أَعةُ حينذاك رسالة التبريز (الماجستير) 
أغي اخترث موضوعاً لها: دراسة شعر بشار بن بردء وكانت الأجزاء 

لثلاثة التي ظهرت من ديوان بشار بتحقيق الأستاذ العالم محمد الطاهر ابن 
ودشي حا ةالص تون يد ؤي يرسي الس 
مع أشعر المحدثين» ورأس المطبوعين» وإِنْ لم تخلٌ تلك الرحلةٌ من 
ل 
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والتحريف . وعلى ما بذله الشيخ الطاهر طيّب الله ثراه_من جهدٍ بلغ الغاية» 
وما قام به صاحباه الأستاذان محمد رفعت فتح الله ومحمد شوقي أمين من 
مراجعة وتهذيب» فما زال الديوان يفتقر إلى تضافر العلماء ليضطلعوا 
بتصحيحه. فيقوّموا عوجه» ويمسحوا الهنات عن رجي ويُعيدوا إليه 
روتقح إن اق عة ققلةه» والعب مرق يتوه الضية أرك القرة: 

ولقد وقفث بأبواب القوافي وأنا أطالع الديوان» فأطلتٌ الوقوف ؛ 
وأتاحت لي الصحبةٌ المحيّبةُ أن َرجْحَ قراءة في الأبيات تخالف ما انّجه 
إليه المحقّق والمراجعان» وَأن أوثز تفسيرا آزاه قرت إلى مرا الشاعر؛ 
وألصىّ بمذهبه.» واحترثُ من ذلك شواهد وأمثلةً ضمَنتُها رسالتي حين 
أعةذثيها المافسة : . فوددثُ أن أَْردَ ما ترجّحَ لي من تصحيحات الديوان 
من مقالة أنشرها فى إحدى مجلت التراث. . وقد رأيثُ أن أتخيّرٌ جملة 
مالحا بناكسيك كرك ماستقا ور انوك اتع إل الاسهماك ثم 
إني لا أزعم أنَّ ما ذهبتث إليه ورجّحته من قراءة أو تفسير هو الراجح. 
وإنّما هو ما أدَّاني إليه اجتهادي أعرضه العرض الرفيق» لا أقطع فيه بيقين» 
وأنا أعلم أنه جهد المُقَلٌّء وأ بضاعتي في العربية مزجاة . . وليست كلمتي 
في معرض تعقب الشيخ الطاهر غفر الله له وأجزل مثوبته - فقد قدَّم من 
العمل ما يُوسِع العذرء وكلمةٌ الأستاذ الطاهر مني على ذُكْر» وإنّما هي 
خدمة العربية الخالدة» التي راعت بفصاحتهاء وسحرت بحسن بيانهاء 
وإلا فغايةٌ ما أرجوه أن أنتفع بما يرشدني إليه علماء اللغة الأبيناء» وفرسان 
الكلام المجلّون في ميدانه»""" . 

وقد بلغ عدد المواضيع بع التي توقف فيها الدكتور الفحّام مئتين 
وثلذكين بموضعاً مق "الايراف» نماك في :طتاتها الع والادسء والشية 
النقدي الرفيع . 
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وأمًا عمل الشيخ في شرحه على الديوان فقد أوضح منهجه في ذلك 
فقال: 


و 


8 
هل 


وإذا كنت حَظِيْتُ باقتناء جزء ضخم من ديوان أحببثُ أنْ أَعَلَّقَ عليه 
شرحاً يقرب للمجتني بعض معانيه وذكته. لأنّي رأيثُ شعره مفعماً 
بخصائص اللغة العربية ونكت بلاغتهاء ومحتاجاً إلى بيان ما فيه من 
غريبهاء فعلّقتُ عليه هذا الشرح متوسّطأً بين التطويل والاختصار بِيَدثُ 
فيه غريبّ لغته وخفيّ معانيه» ونكت بلاغته وأدبه» وما يشير إليه من 
عادات العرب وتاريخهم وعادات عصره وتاريخ الرجال والحوادث التي 
تضمّنها شعره بالصراحة أو الإشارة. وحَصَّضْتُ الاستعمال العربيّ الفصيح 
بالبيان؛ وذكرث في طالع كل قصيدة الغرض أو الحادثة التي قيلت فيها 
مما ذكره علماء الأدب والتاريخ مع زيادة بيان لما أهملوه» واصطلحتُ 
على أن غرض القصيدة إذا كان مذكورا في أصل الديوان أضعه في الشرح 
بين هلالين» وإذا لم يكن مذكوراً وذكرثه أنا لم أضعْه بين الهلالين» ليعلّمٌ 
المطلع أنَّ تعيين الغرض مَرْويٌ في كتب الأدب أو مستخرَجٌ من القصيدة 

ولمّا رأيث أبناء الأدب العربي في غالب البلاد قد رَهِدُوا في علم 
العرُوض والقافية نَبّهْتُ في كلَّ قصيدة على بحرها وعروضها وضربهاء 
ولم أَبيّن الرّحاف والعلّة العارضة في الأبيات إلا في مواضع جديرة 
بالبيان» ثقة بأنَّ التنبيه على بحر القصيدة وعَروضها وضَرْبها يفتح للمطالع 
طريقٌ البحث عن معرفة ما يعتورُ بعضها من زحاف أو عِلَهَ('" . 


ين يز نا 


للق مقدّمة (ديوان بشار بن برد) : .٠٠١ /١‏ 
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ديوان النابغة الذبياني 


وقف ابن عاشور على شعر أبى أمامة زياد بن معاوية المعروف 
بالنابغة الذبياني مطبوعاً في المطبعة الوهبية بمصر سنة (191١ه)ء‏ ومأ 
نشره من شعره لويس شيخو في مجموعته (شعراء النصرانية) التي ظهرت 
ببيروت سنة (/1١17ه‏ - 6م وبعد مراجعته ذلك تبيّن أن في 
طبعتيه نقصاء فقام بتجريد شرح عاصم بن أيوب البطليوسي» مضيفا إليه 
ما عثر عليه من شعر النابغة في كتب اللغة» مثل: (لسان العرب) لابن 
منظور» و(معجم البلدان) لياقوت الحَمّويّء كما قام بمراجعة نسخة من 
شرح أبي جعفر النحاس للديوان» وهي مخطوطة بالمكتبة الأحمدية 
بجامع الزيتونة؛ فتمٌ له حصر المتوافر من شعره» والوقوف على أكثره؛ 
وقد علّق على ما يحتاج إلى التعليق من الأبيات بتفسير غريب المفردات» 
سان المغاق الخفية دون تطويز *3, 

١‏ كن يد نا 
سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بِسّام النحوي 


03 
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يجمع هذا الكتاب» الذي حققه الشيخ ابن عاشورء بين غرضين 
مطروحين للنظر والنقد: الأبيات المشكلة المحتاجة إلى بيان وشرح»ء 
والأبيات التى اقتفى فيها المتنبّى معانى غيره مما استجاده عند الشعراء 

وقد اعتمد المحقّق ابن عاشور على نسخة خطيّة لم يقف على 
غيرها. وكان الشك قد اتصل بالمحققين في تحقيق نسبة الكتاب إلى ابن 
بسام؛ وممّن ذكر ذلك الدكتور إحسان عباس رحمه الله» والدكتور محمد 
رضوان الداية الذي وثّق نسبة الكتاب إلى أبي بكر محمد بن عبد الملك بن 


(١؟)‏ بلخوجة.ء ص586". 


السراج الشنتمري الأندلسي النتحوي”' . 
وقد صدر هذا الكتاب عن الدار التونسية للنشر فى تونس سنة 
(191م). 
د نا نا 
1 شرح ديوان الحماسة 
من مؤْلّفاته المخطوطة”'"' . 
لد م ا 
شرح معلقة امرئ القيس 
اك 5 -0 
من مؤلفاته المخطوطة : 
ند م نت 
شرح المقدّمة الأدبيّة لشرح الإمام المرزوقي 
على ديوان الحماسة لأبي تمام 
عد الشيخ ابن عاشور أن مقدمة الإمام المرزوقي لشرحه على ديوان 
الحماسة اختيار أبي تمام خير رائد لمنتهج روض الفصاحة. تفتح لمقتفيها 
ما استعصت به خفايا النكت من الصياصى . 
وقد اشتمل الكتاب على شرح نصوص المقدمة ومفرداته الغريبة 
وبيان لمصطلحاته البلاغية . 
ومثال من الكتاب قول ابن عاشور معقباً على قول المرزوقي : 
(وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال», قال ابن عاشور: (يعنى اللفظ 


000( بلخوجة.» ص408. 
(6) محفوظ: 509/9 
فرق المرجع السابق: 708/5. 


الذي وصفه آنفاً بالجزالة والاستقامة» أي وسيلة اختبار تحقق ذينك 
الوصفين فيه ثلاثة أشياء : 

الأول: الطبع» وهو طبع البليغ وذوقه ودربته الحاصلة من كثرة 
مزاولة الكلام الفصيح ومعرفة دقائق الاستعمال العربي؛ حتى تحصل له 
المستنكر» فينتقى ما يستحسن وينبذ ما يستكره. 

الثانى : الرواية؛؟ وهى رواية ذلك اللفظ فيما يُروى عن العرب وأئمة 
الاستقراء ليعلم بذلك مواقعه من الكلام الفصيح» فيتضح معناه عندهم 


فيكون صريحاً فيه . 
والثالث : الاستعمال؛ ليظهر ما هو حقيقة وما هو مجاز» ويظهر 
العام والخاص مثلاً»”"' . 


وأصلُ الشرح مقالات كتبها في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - 
كما سيأتي في فقرة بحوثه في مجلة مجمع اللغة العربية -. 


د اعد اد 
غرائب الاستعمال 
وهوادوهز لعانها ل 
لا طن فنا 


قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلّق 
قام ابن عاشور بِجَمُْع هذه القصيدة من نحو عشرين مَضدرآ أذيتا 


)١(‏ شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام؛ 
ص85 . 
(؟) المرجع السابق: 709/17. 


١7 


ركه فبلغت ستة وأربعين بيتاً. والأعشى أعشون قبس 'الملكت 
بالأعشى الأكبر وبصئّاجة العرب» امتدح رجلاً خاملاً من العرب يُقال له : 
المحلّق الكلابي بقصيدة بديعة على رويّ القاف. كانت سبباً في نباهة ذكر 
المجلى يد مول وفي إيراق غصن مجادته بعد ذبوله. وبه خطب 
أمكحاذ العرب بناته الثماني» وقل رأى ابن عاشور الاعتناء بجمع أبيات 
القصيدة بعد أن رأى أنَّ هذه القصيدة يجري ذكرها , بين أهل الأدب وأخبار 
العرب عندما يذكرون نفوذ الشعر وتأثيره ومن رفعه الشعر ومّن وضعه. 

ويجدٌ الناظر منها أبياتاً أشتاتاً في شواهد العربية أو في مقطّعات 
النوادر الأدبية» وهم مع تنويههم بشأنها فيما أثّرته؛ وكيف حامت ميامنٌ 
طيرهابذلك البيت الفقير اده 

وقد بلغت عدد صفحات الرسالة (44) صحيفة مع الشرح» طُبعت 
في تونس» سنة (1144ه - 1979م). 


ند ير شن 


مراجعات تتعلّق بكتابي معجز أحمد واللامع العزيزي 

(معجز أحمد). و(اللامع العزيزي) كتابان للمعرّي شرح بهما 
ديوان أبي الطيّب» وهما موجودان في الخزانة العاشوريّة» وهما على 
التحقيق كتابان مختلفان» خلافاً لبروكلمن ومَنْ تبعه. والفرق بينهما نبّه 
عليه الشيخ فقال: «إِنَّ الأول منهما؛ وهو (اللامع العزيزي) مرثّبة قوافيه 
على حروف المعجم» وأكثر النسخ التي بأيدي الناس مربَّبة على حروف 
المعجم. على نحو ما نجده عند العكبريّ في ترتيب شرحه للديوان. . 
وأما الثاني» وهو (معجز أحمد) فمرف ترتيبً تسلسلياً على الأغراض» 
وكذا صنع الواحديّ في شرحه» ران داف سوب 11 

والمظنون أنَّ الشيخ الإمام لم يَقُمْ - كما يظهر ذلك للكثير من 


١8 


الناس ‏ بشرح الديوانين» ولكنّه كتب عليهما مراجعات وتقييدات”") 

وتوم ينو لفاته المخط و97 

ا نا نا 
موجز البلاغة 

وهو رسالة في البلاغة ألّمها ابن عاشور بسبب أنه رأى «طلبة العلم 
يُرزاولون علم البلاغة بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصودء إذ يبتدئون 
بمزاولة رسالة الاستعارات لأبي القاسم الليثي السمرقندي» وهي زبدة 
مستخلّصة من تحقيقات المطوّل» والمفتاح”"» يحتسونها قبل إبانهاء ثم 
يتناولون مختصر التفتازانيّ قبل أن يأخذوا شيئاً من علم المعاني» وفي 
ابتدائهم شوطء» وفي انتقالهم طفرة» فرأى أن يضع لهم مختصراً وجيزاً 
يلم بمهمات علم البلاغة ليكون لهم كالمقدمة لمزاولة دروس مختصر 
التفتازاني276» وهو كما يقول فيه: «وضعئهُ وضم من يقصد إلى تثقيف 
طلبة هذا العلم بالمسائل النافعة المجرّدة عن المباحث الطفيفة في فنون 
البلاغة الثلائة» فإن هم أتقنوه فهماً ضَمِدْتُ لهم أن ينطقوا بلسان فصيح» 
ويملؤوا أوطاب أذهانهم من المحض الصريح»”” . 

وقد قسّم كتابه إلى مقدّمة في تعريف علم البلاغة» ونبذة في 
تاريخه» ثح تكلّم عن فنونها الثلاثة: المعاني» والبيان» والبديع . 


.45١ص بلخوجة؛»‎ )١( 

)٠(‏ محفوظ: ع" 

() المطوّل على تلخيص المفتاح» للتفتازاني؛ ومفتاح العلوم» للسّكاكي» 
وكلاهما من كتب البلاغة المشهورة. 

(4) مقدمة موجز البلاغة» ص؟. 

(0) المرجع السابق نفسه. 


١.4 


وقد اعتنى بذكر أنواعهاء والتمثيل لهاء بعبارة مبسّطة تُقَدبٍ علم . 
البلاغة لطالبيه . 

وكان لكام إملائه في منتهى شهر رمضان من عام (1737ه) 
بالمرسّى» وطبع بالمطبعة التونسية على نفقة المكتبة العلمية. 

يز فنا 

الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصبهاني 

حقّق هذا الكتاب الشيخ ابن عاشور. وأبو القاسم هو عبد الله بن 
عبد الرحمن الأصبهانيّ» وقد وضع هذا الكتاب من جملة الكتب التي 
وإ ااا ريا اساي 

اا ارم و ا ا 
وتعقيبه بما يقتضيه النظر وشواهد الشعر وتعريفه للأعلام والمذاهمب 
والأديان والملل والتّحَل. 


وقد طبع الكساب فني توثدين تاالتدار التونسية للتشر سدة 
(19474م200 , 


لفق الغالي. ص١‏ 1 .١‏ 


سادساً: آثاره في التاريخ والتراجم 


١‏ -تراجم بعض الأعلام. 
١‏ -قصّة المولد النبويّ الشريف . 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان 


(تحقيق). 
؟ -كتاب تاريخ العرب. 
كن ا نا 
تراجم بعض الأعلام 
من مؤلفاته] لمخطو و 
مد نا 


قصّة المولد النبويّ الشريف 
رسالة علميّة» تناولث من الأغراض والموضوعات: التعريف 
بقريش والمفاضلة بينها وبين سائر القبائل» نسب المصطفى و فيهاء 
حياته بمكة قبل البعثة» البعثة للأهل والعشيرة» شدّة المشركين عليه وعلى 
أصحابه» أعمامه» رسالته العامّة» هجرة المؤمنين إلى الحبشة» الهجرة 
إلى المدينة» إقامته أصول الدولة الإسلامية» انّساع الدعوة» مغازيه» 
شمائله يكل . 


للق محفوظ : ؟/م”. 


وكانت هذه الرسالة محل عناية الباحثين من مؤرّخين وغيرهم. 

وقام بتلخيصها نجله العلامة محمد الفاضل ابن عاشورهء وكثر 
ا ال 2 . - 200 
استنساخهاء إلى أن تم طبعها بتونس سنة (1747ه- 1910/7م)37 , 


نا مز فنا 


قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان 

0 جمع هذا الكتاب في الترجمة لذوي الرئاسة والمقام من الوزراء 
والحتّاب والقضاة والأدباء الأعلام . وقد قال فيه ابن عاشور: «هو الكتاب 
الذي طار صيته في الأزمان. فخلّد للأندلس بين أهل الأدب ذكراً معطارلٌ 
وأقام في كلّ مسلك من مسالك المعرفة مناراً . كتابٌ لم يخل ناشئ في 
الأدب عن الشوق إليه. ولا مرّز من أن يكون بين يديه فهو ديوان أدب 
في جواهره وأعراضه, جامع لأفانين الإنشاء وأغراضه»”) 

وقد حوى هذا الكتاب أصنافاً من الأدبيات : كالقصائد والأراجيز 
الطويلة؛ والأمثال» والمخاطبات السلطانية» والمراسلات الإخوانية 
والغراميّة . 

وقد قام المؤلف بتحقيق الكتاب على خمس نسخ خطية وستٌ نسخ 
مطبوعة . وأوّل ما صرف إليه العناية إلى ضبط نسخة القلائد» وشكل 
معظم كلماتهاء وقد علّل ذلك بقوله: «فإنَ الترددٌ في حركات الكلمات 
عند المطالعة يزيل بهجة المطالع الحاصلة من فصاحة الكلام» بما يحصل 
من قلق النفس من جرّاء الترذد في كيفية النطق. . كما يزيل بهجة القارئ 
في نفسه ١‏ وبهجة سامعيه بما يُتلى عليهم”” . 


)0غ( بلخوجة» ص986١.‏ 
(5) المرجع السابق» ص 474 نقلاً عن مقدّمة ابن عاشور للكتاب.؛ ص,1 . 
زفرف المرجع السابق» ص ة /اغ . 

حل 


كتاب تاربخ العرب 
من مَوَلَمَاتَه ] لمخطوطة”" . 


ل ا فنا 


.8094/# محفوظ:‎ )١( 
١0 


سابعاً : مقالات الشيخ ابن عاشور في الدوريات 


لم يعتن ابنُ عاشور ‏ رحمه الله بالتأليف فحسبُء بل كانت الكتابة 
في الصحافة والمجلآت التخصصية من المجالات التي اهتمً بها؛ حتى إِنَّ 
بعض كتبه بدأها مقالات نشرها في المجلآت» مثل: (تفسير التحرير 
والتنوير)ء الذي نشر أوَّله في (المجلة الزيتونية)» ومثل كتابه: (أصول 
النظام الاجتماعي في الإسلام) الذي نشر منه في مجلّة (الهداية الإسلامية)» 
وكتابه (شرح المقدّمة الأدبية)؛ الذي نشره على فصول في مجلّة (المجمع 
العلميّ العربي بدمشق). 

وقد تورّع نشر مقالاته وأبحاثه جغرافياً؛ فنشر في تونس» 
والقاهرة» ودمشق. 

ففي تونس اشترك في إنشاء مجلة (السعادة العظمى) سنة 
(1907م)» وهي أوّل مجلة تونسية» وقد أسّسها محمد الخضر حسين» 
بِوّد الله مضجعه. ونشر فتاوى ومقاللات في صحف عذة مثل : (النهضة). 
و(الزهرة). و(الوزير)ء و(العصر الجديد)ء و(العمل). و(الصباح). 
و(الهداية الإسلامية) التونسية”؟ و(المجلّة الزيتونية)» و(الرزنامة 
التونسية)» و(الثريا)» و(الفجر)”"' . 

وفي القاهرة حرّر في (مصباح الشرق)» و(مجلّة المنار)» و(الهداية 


. 7817-1 بلخوجةء ص2777 نقلا عن محمود شمامء أعلام الزيتونة» ص58‎ )١( 
الغالى؛ ص الا.‎ )0( 


١6 


الإسلامية). و(هدى الإسلام). و(مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة). 
و(الرسالة). 

وفي دمشق كتب في (مجلّة المجمع العلمي العربي) . 

م فت 
ع ري 0 

عر بدمشق سة (01500). ديفي ترجمع قل دكب لني 

ل ا 

سنة (17/9ه - 5 90ام2 مح59/ 0996-5381 . 

؟ - مقدّمة المرزوقي لشرحه لحماسة أبي تمّام (؟). 

(مج005-515/79). 

. )1( مقدّمة المرزوقي لشرحه لحماسة أبي تمام‎ ٠" 

(سنة 117/4١ه‏ - 19606ام2 مج 071-17١ /"١‏ 

5 -مقدّمة المرزوقي لشرحه لحماسة أبي تمّام (4). 

.)1817-581/9١ (مج‎ 

مقدّمة المرزوقى لشرحه لحماسة أبي تمّام (5). 

.)555-51١/٠ (مج‎ 

.)١( -مقدّمة المرزوقى لشرحه لحماسة أبي تمّام‎ ١ 

(مج /'٠١‏ الاه_قلة). 


١66 


- مقدّمة المرزوقي لشرحه لحماسة أبي تمّام 7 . 

.)75-59 /١ (مج‎ 

8 - صوغ (مفعلة) من أسماء الأعيان الثلاثية الأحرف مما وسطه 
حرف علة . 

(مج17-377/5). 

. نظرة في كتاب الجامع الكبير لابن الأثير‎ - ١ 

(مج”"/ 51/7 5107), 

٠‏ - تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح» تأليف 
أحمد بن يوسف اللَيْلِىَ . 

.)3١5-1949 (مج/ا”/‎ 


اك 


(مج /83/ 0460-1 )2. 


١١‏ - نظرة في الكتاب المعنون بعنوان (مقدّمة في النحو) المنسوب 
إلى الإمام خلّف الأحمر .)١(‏ 


(مج ١‏ "/ كلاه_040). 


١١‏ نظرة في الكتاب المعنون بعنوان (مقدّمة فى النحو) المنسوب 
إلى الإمام خلف الأحمر (؟). 


(مج99/ ؟157-16). 


١675 


بحوثه في مجمع اللغة العربية في القاهرة 

نشر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشوز بحوثاً فى مجلتة: ودورته 
المجمعيّة. وجلساته. وهذا بيان بالبحوث التي صدرت عن مجمع اللغة 
العربية فى القاهرة فى خمسين عام(" : 

يرمز بالحرف (د) إلى الدورة المجمعية . 

١‏ - كلمة (كلّ) حقيقة في الكثرة أيضاً مثل الشمول. (المجلة 
ج19"/4). 

اد المزف التعكة: (المعلج 54 : 


2185 فرق لغوي مغفول عنه : الضرٌ والضرر. (المجلة ج8/‎  "' 
.)06 للمؤتمر» محاضرات الجلسات» ص5‎ ١1١ج‎ ١ا/د‎ 


؛ - قولهم: «كان مما يفعل كذا). (د4١‏ ج١١‏ للمؤتمر» محاضر 
الجلسات ص 26٠6‏ والمجلة 7/9 .)١١5‏ 


ه ‏ صوغ مفعلة من أسماء الأعيان الثلائيّة. (د/ا١‏ ج"0 لم تطبع 


محاضر هذه الدورة) . 
كبنخ م فت 
مقالاته في المجلّة الزيتونيّة 


كتب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مقالاتِ وأبحاثاً عدّة فى 


)0غ( (التراث المجمعي في خمسين عاماً)» تأليف إبراهيم الترزي» القاهرة: مجمع 
اللغة العربية» 445ام. (مجمع اللغة العربية فى عيده الخمسيني ١:‏ 
15م ). 


١ /اه‎ 


المجلّة الزيتونية» وهي كما جاء في وَضّفْها على غلافها: (المجلّة 
الزيتونية: مجلة علميّة» أدبيّة» أخلاقيّة» تصدرها هيئة من مدرّسي جامع 
الزيتونة المعمورء شهرية» وسنتها عشرة أشهر) . 

صاحب المجلّة : الشيخ محمد الشاذلي بن القاضي المدرّس بجامع 
الزيتونة والخطيب الثاني بجامع حمّودة باشاء ورئيس تحريرها: الشيخ 
محمد المختار بن محمود, المدرّس بجامع الزيتونة» والمدرسة الصادقية» 
والحاكم بالمجلس المختلط» والمفتي الحنفي بالديار التونسية في سنة 
(11569ه- 1140م)» ومديرها: الشيخ الطاهر القصّار. 

وقد صدر العدد الأرّل منها في تونس في رجب عام (17045١ه‏ - 
سبتمبر (أيلول) عام 1917 م). واستمرّت في الصدور حتى الجزء الثامن 
من المجلّد التاسع الذي صدر في ربيع الأوّل (1137/0ه - نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام 6 94١م)‏ . 

والملاحظ أنَّ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء كان من الكُتَّاب 
المداومين في الكتابة فيها . 

وقد صَّوَّرتْ دار الغرب الإسلامى فى بيروت المجلّة» وأعادت 
نشرها بطريقة الإفشاء (الأوفست). 00 

المجلد الأول: 

العدد الأوّل: (11"64ه-1985م). 

- دروس التفسير: ديباجة - المقدّمة الأولى في التفسير والتأويل 
(ج١4/1١18-1).‏ 

العدد الثاني : (11266ه-19175م). 

- دروس التفسير: بقيّة المقدّمة الأولى في التفسير والتأويل 
(ج١/‏ "اه _لاه). 

١4 


الجزء الثالث : (0ه117"0ه -1975م). 

دروس التفسير: المقدّمة الثانية فى استمداد علم التفسير 
(ج١/‏ 4 .)11١١-1١١‏ 

- الفتاوى والأحكام : نقل دخول شهر رمضان من بلد إلى آخر 
بواسطة الهاتف «التلفون) أو المذياع (الراديو) هل يثبت به الشهر أم لا؟ 
(ج١1/ .)١159-146‏ 

الجزء الرابع : (100١1ه--1975م).‏ 

دروس التفسير: المقدّمة الثالثة في التفسير بغير المأثور وبالرأي 
وبالباطن والإشارة-١-(ج١/١177-171).‏ 

الفتاوى والأحكام: حكم معاملة أرباب المعاصر لمالكي الزياتين 
وإقراضهم شيئاً من المال ثم استيفائه زيتاً مع أجرة العصر (ج١47/1١-‏ 
6 ). 

الجزء الخامس : (11056ه-19717م). 

دذووس التفيير: المقدّمة الثالثة فى التفسير بغير المأثور وبالرأي 
وبالباطن والإشارة- 57-(ج١/ .)511-57١‏ 

الجزء السادس : (11700ه-9717١م).‏ 
بَكََ ماو وَهْدَى لِلْعلَمينَ4 [آل عمران: 97]. (ج١1779/1-/3171)‏ . 


- دروس التفسير: المقدّمة الرابعة في غاية المفسّر من التفسير 
(ج١/ "18-11١6‏ ). 


شرف الكعبة ؛ تفسير قوله تعالى: ‏ إِنَّ أول بيت وَضِعَ للِنّاس لَلْنَى 


الفتاورى والأحكام : زكاة الأموال: تحرير جامع لأحكام زكاة 
الأموال (ج١/‏ 778-1780). 

الجزء الثامن: (11505ه-1977م). 

- القرآن الكريم : المقدمة الرابعة في غاية المفسّر من التفسير (؟)» 
(ج١1/‏ 359-7355 ), 

- الفتاوى والأحكام: الجواب عن بعض الأسئلة الواردة على 
المجلّة (ج١/‏ 317/8911 . 

- الوعظ والإرشاد : لاصَفْر (ج١/ .)786-78١‏ 

الجزء التاسع : (17057ه- /1917م). 

نسب الرسول عليه الصلاة والسلام ومناسبته لعليّ ذلك المقام : 
سلسلة النسب النبويّ» شرفه» طهارته؛ زكاؤه (ج١/571-515).‏ 

-الشمائل المحمدية (ج١/‏ 155-1057). 

الجزء العاشر : (11505ه-/19717م). 

- القرآن الكريم : المقدّمة الخامسة في أسباب النزول (ج١/ 441١‏ - 
1)). 

- تنبيه ونصيحة [إلى خطر أمر تفسير كتاب الله والقول فيه دون 
مستند من نقل صحيح عن أساطين المفسّرين أو من إبداء تفسير أو تأويل 
من قائله إذا كان القائل قد توفرت فيه شروط المفسّر. . .] (ج١/‏ 445 - 
455). 

- التنبيه على أحاديث ضعيفة أو موضوعة رائجة على ألسنة الناس 
(ج١/١005-501).,‏ 


-الفتاوى والأحكام : 
١-سؤال‏ وجوابه في وقوع الطلاق الثلاث . 
١‏ -سؤال وجوابه في استخلاص أموال الدولة هل يطرح منه الزكاة 
المفوؤضة شرغ)؟: 
٠‏ فتوى في الوقف (الحبس) (ج١/ .)0094-9٠005‏ 
؛ -فتوى في بيان حكم بيع الدخان. 
ه - فتوى في بيع الزيت باستعمال مصب تتعلّق به كمية قليلة من 
الزيت. 
المجلّد الثاني : 
الجزء الأول : (11"57ه - 19707 م) : 
- القرآن الكريم : [تفسير] سورة فاتحة الكتاب )١(‏ (ج؟7/ 8-6). 
-الوعظ والإرشاد: شهر رجب -شهر شعبان (ج7/ 540 -/547). 
الجزء الثاني : (1105ه - 19777 م): 
- تفسير سورة الفاتحة (؟) (ج”/ 5 0-/91). 
شرح حديث: امَنْ سّكل عن علم فكتمه) (ج1/ 011-114 . 
الجزء الثالث : (11"05ه-1977م): 
- تفسير سورة الفاتحة (7) (ج9/8/7-١١١).‏ 
الفتاوى والأحكام : 


.)١١١-1١١9 -فتوى في العمرى (ج7/‎ ١ 


١1١ 


؟ -فتوى في رهن الزيوت لدى البنوك (ج7/ .)١1١١-١٠١١‏ 

.)١١7-11١ فتوى في صلاة العيد في اليوم الثاني (ج7/‎ -'٠ 

- أخطاء الكتّاب في العربية (ج؟/ 155 -171). 

الجزء الرابع : (105ه-1998م): 

- تفسير سورة الفاتحة (؟) (ج؟7/ 55 .)141-1١‏ 

- تفسير آية التغاين (ج7/ .)١15١-١4/8‏ 

- دعاء النبي يك عند النوم (ج7/ .)١6٠‏ 

-فتوى : تحليف الشاهد بالطلاق لتعزيز شهادته (ج177/7). 

الجزء الخامس : (155ه-1958م): 

- تفسير سورة الفاتحة (5) (ج1/ 7١7-١99‏ و175-750). 

الجزء السادس : (10190ه-19178م): 

- تفسير سورة الفاتحة (0) (ج7/ 759 500). 

- الفتاوى والأحكام : 

١‏ - فتوى في التزوّج من الكتابيات اللاتي أصبحن شعوبيات لا دين 
لهن (ج؟/ .)50١‏ 

" - فتوى في رجل أنجب من زوجته بنين وبنات ثم علم أَنّها أخته 
من الرضاع (ج؟5/ .)51١‏ 


* - فتوى فى أرضص وقفاء استولت عليها الدولة. وأسة قها 
قرية ثم أقيم بها جامع تقام فيه الجمعة. 
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5 - فتوى في قراءة القرآن جهراً يوم الجمعة قبل خروج الإمام 
للصلاة . 

الجزء السابع : (/1101ه-1978م) . 

تفسير سورة الفاتحة (5) (ج”7/ 510 ' 3). 

الجزآن الثامن والتاسع : (/1101 ه -918١م).‏ 

- من تفسير سورة البقرة (ج1/ .)1501١-150‏ 

- دفع إشكال في حديث نبوي (ج9/8/7" 51 اعن ويل 
دوقي «سألتُ ربي أن لا يسلّط على أمّتتي عدوًاً من سوى أنفسهم»]. 

المحلد الثالث : 

الجزء الأول : (/1101ه - 19794م). 
- تفسير سورة البقرة: « هدى يَيَقِينَ 3 ل يوون عيب 
يمون ألصَلوة» (مج"/ 07 .)1١‏ 

الجزء الثاني : (/17"01 ه - 1975 م) : 

- تفسيرآيات من سورة البقرة (مح7/ 49 -07). 

لاعزاء بعد ثلاث (ج11-59). 

الجزء الثالث : (1768ه - 1915م): 

-المقصد العظيم من الهجرة (مج7/ 2917-95 . 

الجزء الرابع : (1104ه-1175م): 


. رس سا لاس ابعر دس # لهم م وو 
- تفسير قوله تعالى: # أوْلتيِكَ عل هدى من ديهم وأولتيك هم 
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لْممِْحونَ 7 إن الت كَمَرُاسوَآء عكتهز ءنَدَرْتَهُم ألم تدم لا يؤمون» 


(مج”/ 178-170). 
الجزء الخامس: (1708ه- 1916م): 


- تفسير قوله تعالى : « حَتَمَ أل علَ قُُويِهِمَ * حتى قوله: 8وَمَاهُم 
مُؤْمِيِين4 (مج7/ 98107-17). 


- التقوى وحسن الخُلّق (مج '؟/ وا 1 
الجزء السادس : (154ه - 1955م): 


- تفسير قوله تعالى: لآ يحيِعُونَ الله وَاَلَدِنَ ءَامَمُوأْ وَمَا يحْدَعْوتَ إِلَّه 


كا ل سا سج عرو 


وَمَايسْعرُونَ4 (مج7/ 177-771). 


- تحقيق معنى لفظ (العزاء) ردٌ على ما ورد إلى المجلّة الزيتونيّة من 
تعقيب على مقال ابن عاشور (لا عزاء بعد ثلاث) من العالم الفاضل الشيخ 
ابن باشير الرابحي إمام وخطيب جامع سيدي محمد ببلدة الزحاولة في 
الجزائر) (مج”/ 594-57917). 


الجزآن السابع والثامن: (1768١ه‏ - 4 19م): 


: 5 أناه» 1 0 يد يس عرو ميو سس عر ركوس 
- تفسير قوله تعالى: 00 في فلوبهم تمرض فزادهم لله مرَضًا وَلْهُمْ 
عَذَابٌ لي يما كانوأ يك بون» (مج”/ .)817-7١‏ 
الجزء التاسع : (154ه - 1914م): 
- تفسير قوله تعالى  :‏ وَإِدَاوْلَ لَهُمْ لا نْسِدُوأ في الْأَرْضٍ . . . * الآية 
(مج "*/ 2285 . 


- 


المجلد الخامس : 
الجزء الخامس : (155ه - 1947م): 
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تفسيز. قولة تخجبالى: ”ا أله يسْتهَزِع بهم * حتى قوله : وما 
يت * (مج 0 / 75/١‏ ). 


مك 


الجزء السادس: (1157ه - 1944م): 


00 


- تفسير قوله تعالى : #مَمَلُهُمْ كَمَدَلٍ الى أَسْتَوفَد ناا قلمَآ أَضَاءَتَ مَا 
حَوَةٌ» وحتى قوله: ط لَامبْصِرُوتَ4 (مجه/ .)1١5-1٠١‏ 

-الصاع النبويّ (مج0/ .)177-1١8‏ 

الجزء السابع : 0 

- تفسير قوله تعالى: 0 م ع َم لا ِحِعُونَ | 0 أو كَصَيَبٍ من 
ل ا 

لاطارا جم كو تعبير كوله عابي : قل لك حل عَدَهِ لجرا إلا المودة فى 
فرق (مجه/ 118-117). 


الجزء الثامن : (1751ه- 5 194م): 


- تفسير قوله تعالى : ل يِجَملونَ أُسَيمَم في ف ءَاذَانهِم * إلى قوله تعالى : 
«إك ألَهَعَلَ كل َو قَدِنٌ4 (مج 9/ 190-1417). 

- خطبة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور شيخ الجامع وفروعه في موكب التنصيب بجامع الزيتونة (مج0/ 
اع عم )1 

الجزء العاشر: (1175ه- 19440م): 

-تفسير قوله تعالى : « يَتَيهَألدَاسُ أَمَبدُوا ردك الى حَلقَح وَالدنَ من 


ِلك ملك تَنَّقُونَ4 (مج0/ .)51١0-71‏ 


١"56 


المجلد السادس : 

الجزء الأول : (1775ه - 1555م): 

- تفسير قوله تعالى : ل أَلَذِى جَعَلَ لك لص وردسًا وَألسَمَآه ياه 
َأَنَلَ مِنَ مَل مَآهُ كج بدء من تّمت ررق لمم 4 (مج1/ .)11-1١‏ 

الجزآن الثاني والثالث : (1175ه- 19445م): 

خطاب صاحب السماحة والفضيلة الأستاذ الأكبر المولى الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الجامع الأعظم وفروعه بمناسبة الحفل 
البهيج باختتام السنة الدراسية بالجامع المعمور (مج5/ 779-157). 

الأجزاء الرابع والخامس والسادس: (1751١ه-‏ 19458م): 

اتسين قوله اتعالل:؛ «وَإن كم في رب مما نا عل عَبَنا كوا 

ا 20 رس اس 2 مع سمس 0 

سُورَمٌ من مثْلِدء وأدعوأ سُهَدَاءكم مّن دون اللم إن كُنتمٌ صَْدِوِنَ #* 
(مج5/ 155-4144). 

الجزآن السابع والثامن: (176ه-1545م): 

- خطاب عميد الزيتونة فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور (مج 5485/5 .)11١0-‏ 

الجزء العاشر: (1756ه-1955م): 

- خطاب سماحة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأعظم وفروعه: 
موسم ختم السنة الدراسية (مج5/ /010-041). 


تابر وله لمءرو ةو سم وار وصا2 - 
0 فاده 


- بقية تفسير قوله تعالى : # فِّإن ل تَفْمَلُوأ ون تَفْمَلُوا مُأ آلَارَ أل 


م20 رمم رارك يء عسل در 
وَُودُهَا لاس وَلْْجَارَة عدت يف4 (مج1/ 045-1١‏ ). 
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المجلد السابع : 

الجزء الأول: (1155ه -1947م): 

- تفسير قوله تعالى : # ويج رِأَلَذِت ءَامَنُوأ دوأ الصصيِحدت أن لم 
أ 0 ب را مج م.م مه 
نت جَخرى من تحتها الأنْهدر » (مج17/ 571-5774). 

حديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» (مج7/ 7149 - 
07 

المجلد الثامن : 

الجزء الأوّل : (11/1ه - 1107م): 

- تفسير قوله تعالى: 8 أدعٌ إِلَ سيل ريك بالكمَةَوَالْموعِظةَ سه 
وَحَددِلَّهُم بأل هى أحسن إِنَّ ريك هو أَعَامْ بِمَن صَلَّ عن سبلو وهو أَعلم 

وس سا سه 


الجزء الثانى : اهم ع 1167م): 


ل ار سمشايح 2م نو ش ع 


- تفسير قوله تعالى : 7 © إِنَّ الله لا مَسسّحيء أن صرب مثلا ما بعوضة 
فَمَافَوْقهَ]4 (مج01-51/8). 

- تصحيح أخطاء وتحاريف في اللغة العربية من طبعة جمهرة 
الأنساب لابن حزم )١(‏ (مج577/48-١7).‏ 

الجزء الثالث : (/70اه - 1967م): 

- تفسير قوله تعالى : « كَأمَ َرَت حَامَنُوا مكموي أَنَهُ لحن ون 
َيه وَأمَاألَِنَ حكَفَرُوا فيَفُولُو رت مادا راد أله بهَددَا ممَلَا4 (مج8/ 917 
-48ة). 

- تصحيح أخطاء وتحاريف في اللغة العربية من طبعة جمهرة 
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الأنساب لابن حزم )١(‏ (مج8/ 117-117). 
الجزء الرابع : (1/5١ه‏ - 1907م): 


٠‏ 5 ُُ 7 100 ٍّّ ع 

- تفسير قوله تعالى: # يِضِلٌ يو كَييرًا وَيَهُدِى يدء كيرا وَمَا 
0 0 0 ا 

يِضِلٌ بهء إلا الْمَسِقِينَ ا 


أمَر أللَّهُ يو أن بوصَلَ 


ا د عم سا واه 308 0 مه 04 
١‏ لذبن ينَفَصُون هد أله صن بعد مِيِكَقَوء وَيَقَطْعُونٌ م 
2 ُّ :00 3 6 2 -ه عع 7 
وَيَفْسِدُوتَ فى الأرْضٍ أؤليكف هم لْحَيرُوتَ # 
(مج8/ 51 .)1575-1١‏ 


- تصحيح أخطاء وتحاريف في اللغة العربية من طبعة جمهرة 
الأنساب لابن حزم (7) . (مج 8/ .)159-1١6‏ 


الجزء الأوّل: (117/7ه - 1907م): 


تفسير قوله تعالى : 9 ويمطع نَمَا أَمَرَ اله بوء أن يوْصَلَ وَيْفْسِدُورتَ 
5 22 ع ور 
ف الأرضٍ أولك هم الْكيرُوت» (مج؟/ ؛ -1). 
الجزء الثانى : (1737ه- 1900م): 
ا 5 قوله تعالى : 0 ىع 4 20100 أله 97 م أَمُوامًا 
كس لل برع 24و سلؤء بع 
تأخياحكم ثم بدك ثم نيكم شم لَه رُْجَمُوَ »4 (مج9/ 00-57). 
- تحقيقات لغويّة : لفظ كلّ يستعمل الكثرة استعمالاً حقيقياً يساوي 
استعماله في الشمول (مج1/4-1/5/9). 
الجزء الثالث : (117/5ه- 1900م): 
- تفسير قوله تعالى : « هُوَ الى حَلقََ لَكُم ماف الْرْضٍ بجعا ّم 
أسَتَوكة إل اَمَك فون سَبْع سمو 


بع سَمَوَابتٍ وهو يكل ىه عَِي4 (مج 1١1/9‏ - 
.)1١10‏ 
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الجزء الرابع : (5/اه - 19060م): 

ر- تفسير قوله تعالى : « وَإِْ مَالَ ريلك لِلْمَكتبَكَةَ إِيْ جَاعِلُ فى الْأرْضِ 
0” 

الأدب: طريقة من شعر العرب في توجيه الخطاب إلى المرأة. 
(مج17/9١117-7).‏ 

الجزء الخامس : (11/4اه- 1966م): 

- تفسير قوله تعالى : لكَالوَا ججَمَلُ امن يُفْسُِ فا وَيسَفِك الماء 

مو وسام وام مل ملظ سام وءج7 راس معدو سمس 

وحن شح بحمد بحَمَدِك ونقَدِس لَك مَالَ إف أعلم ما لا تعلمون #4 . (مج9/ 77١‏ 
ه36 ). 

خطط الطاهر لتطوير الزيتونة. (مج4/ 07 :-/301) . 

الجزء السادس : (/7اه- 19606م): 


- تفسير قوله تعالى: ل وَعَلمَ ادم الأنهآه لها م عَرعم عد 


ا ون بأَسْمَآءِ هوُلآءٍ إن كُنتُمْ صَددِقِينَ 4 . (مج9/ 794 - 
9ك). 
الجزء السابع : (17/5١ه-‏ 19166م): َ 
- تفسير قوله تعالى : 9 قَالُوا سُبْحَتَكَ لا عِلَْمَ لآ إلا ما عَلَمتَنآ نك أَنتَ 


إ 
ليم المي لي مَالَ يمَادم الهم رأتعكوي كلما نيام ميم كَالَ أل أكل لَكُم 
أعَلَمْ عَبْبَ السَمْوْتِ وَالْأرضٍ وَأَعْكمْ ما بدُونَ وما تم تَكُنيُونَ * 


لمج ة/ 01890). 


حمل 


مقالاته في مجلة الهداية الإسلامية 

امس الشيخ الإمام محمد الخضر حسين في القاهرة (جمعية الهداية 
الإسلامية) مع لفيف من العلماء؛ ورسم لها أهدافاً تعمل على تحقيقهاء 
منها: السعي لتعارف الشعوب الإسلامية. ورفع التجافي عن الفرق 
الإسلاميّة» ونشر حقائق الإسلام بأسلوب يلائم روح العصرء ومقاومة 
الإلحادء والجهاد في إصلاح شأن اللغة العربية. 

صدر العدد الأول من مجلّتها في جمادى الثانية في سنة (177417١ه),‏ 
يدي مجلة إبلاية علميّة أدبية اجتماعيّة. شهريّة» رامن تحريرها 

أمضت السلاري ميك السلاتي» والعلمي ما يزيد عن ربع 
قرن» ولم :2 تتوقف إلا من مطلع سنة ( 3ه) حتى نهاية اهم 
ودعي المده الي قام 0 وكان اخير أعدادها 


ربيع الثاني 0007 


ونظراً للصلة الكبيرة , بين الشيخين فقد كان ابن عاشور يخصّ هذه 
المجلة بمقالات؛ وعذاقف تبنث نها: 

المجلد الثانى : 

الجزء الثاني عشر : (القاهرة». جمادى الأولى»: 59 ١١ه):‏ 


- المحكم والمتشابه: درس من دروس التفسير التي يلقيها في 
جامع الزيتونة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المحقّق السيد محمد 
الطاهر ابن عاشور كبير أهل الشورى (المحكمة الشرعية المالكية) في 


,٠١-#“ انظر: فهارس الهداية الإسلامية» إعداد: على الرضا الحسد )اص‎ )١( 
س : إِ يني» ص‎ 
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تونس » وهو درس بلغ من غزارة العلم والتحقيق غايتهما. (مج 1117/7 
0328 ). 


المحلد الثالث : 
الجزء الثانى (رجب» 11759١ه):‏ 


- الفتاوى والأحكام : حكم زكاة الأوراق النقدية. (مج 57/1 - 
05 


الفتاوى والأحكام: حكم زكاة الأوراق المالية المعبّر عنها يتذاكر 
الباتكة”ا2. (مج 57-754/7). 


المجلد السادس : 

الجزء السادس : 

اللفظ المشترك في اللغة العربية :)١(‏ (مج5/ 07١١-1707‏ 
الجزء السابع : (المحوّم» 1707١ه):‏ 

-اللفظ المشترك في اللغة العربية (؟): (مج5/ .)7"51١-105‏ 
الجزآن التاسع والعاشر: (ربيع الأول وربيع الثاني» +ومااه): 


- أثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة. (مج”/ 40١٠‏ 
1 . 


المجلّد السابع : 
الجزء التاسع: (ربيع الأول» 1155١ه):‏ 


)١(‏ طبعت مذيّلة باسم (محمد الطاهر ابن عاشور: باش مفتي المالكية بتونس). 


١/١ 


إعراض الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاهتمام بتناول الطعام : 
(مج// 565٠١‏ -557). 

الجزء العاشر : (ربيع الثاني» 105١ه):‏ 

-الزكاة في الأموال (مج// 017-0174). 

الجزء الحادي عشر : (جمادى الأولى» 505١ه).‏ 

- زكاة الأموال: بيان وتكميل (مج/// 01/8 081). 

المجلد الثامن : 

الجزء الرابع : (شوال» 7605١ه):‏ 


- تحقيق ترجمة عالم كبير وإصلاح وهم في تسميته. (مج8/ 17١1‏ 
)2 
النسخ. وقال: إنه من قبيل التخصيص» وينقل عنه المفسّرون 

وق أنه محمد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلمء المعتزلي» 

الجزء التاسع : (ربيع الأول. 1158١ه):‏ 

-المعجزات الخفيّة للحضرة المحمّدية . (مج8/ 077 "001). 

الجزء الحادي عشر : (جمادى الأولى» 11706١ه):‏ 

حكم قراءة القرآن على الجنازة . (مج8/ 588-5786). 

- بيان وتأصيل للجواب عن قراءة القرآن على الجنازة وتحقيق 
لحكم البدعة والمنكر .)١(‏ (مج598-5784/8). 

8 


الجزء الثانى عشر : (جمادى الآخرة» 1108ه): 

- بيان وتأصيل للجواب عن قراءة القرآن على الجنازة وتحقيق 
لحكم البدعة والمنكر (؟). (مج8/ 47 0151-1 . 
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الجزء الأوّل: (رجب» موهاه). 

-قراءة القرآن فى محطة الإذاعة : (مج9/ .)5١-١7‏ 

الجزء الثالث : (رمضان» 17658١ه):‏ 

ورقة مطويّة من تاريخ الفلسفة الإسلامية ‏ الشيخ ابن سينا 
والحكمة المشرقيّة .)١(‏ (مج9/ .)155-141١‏ 

الجزء الرابع: (شوال» 1208١ه):‏ 
والحكمة المشرقيّة (؟). (مج9/ .)5١١-5١9‏ 

-الوقف وآثاره في الإسلام . (مج9/ .)551-175١‏ 

الجزء العاشر : (ربيع الآخرء 1707١ه):‏ 

المدينة الفاضلة . (مج9/ 4ه -045). 

المحلد العاشر : 

الجزء السابع : (المحرم» /اه"اه): 

-مَن يجدّد لهذه الأمّة أمر دينها .)١(‏ (مج .)5115-5901١ /٠١‏ 

الجزء الثامن : (صفر» /اه"ااهم): 


-مَن يجدّد لهذه الأمّة أمر دينها (1). (مج١١/‏ 577 -4175). 


تفل 


الجزء التاسع : (ربيع الأوّل /اهاهم): 


- مسألة خفيّة من مباحث الفلسفة الإسلاميّة: وحدة الوجود. 


/١‏ ااه ؟5ا0ه). 

- مَن يجدّد لهذه الأمّة أمر دينها (*) . (مج١٠/‏ 010-077). 
الجزء العاشر : (ربيع الثاني» 51 ”1١1١ه)‏ : 

- مجلس رسو ل الله و . (مج /٠١‏ 0917-51/8). 

الجزء الحادي عشر : (جمادى الأولى» 1ه 11ه): 

-مَن يجدّد لهذه الأمّة أمر دينها (4 ). (مج١٠/ 51/1١‏ 5106). 
الجزء الثاني عشر : (جمادى الآخرة» 017 17ه): 

- زكاة الأنعام : (مج١٠/0107-064).‏ 

المجلد الحادي عشر : 

الجزء الأوّل: (رجب 11017ه - سبتمبر/ أيلول 19178 م) : 
-مَنْ يجدّد لهذه الأمّة أمر دينها (4) (مج١١/ .)7١-1١1‏ 
الجزء الثالث : (رمضانء, /اه17ه): 

-الفتاوى والأحكام: زكاة الحبوب والأموال. 

الجزء الرابع : (شوّال» /1701١ه):‏ 

- من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها (5): (مج١١/ .)101-1١6١‏ 
الجزء الخامس : (ذو القعدة» لاه 7١1ه):‏ 

-قراطيس من نقد الشعر :)١(‏ (مج١١/1١5-7١5):‏ 
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الجزء السادس : (ذو الحجة» 01 ١1ه):‏ 

-مّن يجدّد لهذه الأمة أمر دينها (90): (مج١١/‏ 517 158-57). 
- زكاة الحبوب : (مج١١/‏ 191-714). 

الجزء السابع : (المحرم» /70١ه):‏ 

- من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها (8): (مج١١/‏ 701-5799). 
الجزء الثامن: (صفرء 108١ه):‏ 

-مَن يجدّد لهذه الأمة أمر دينها (9) (مج١١/‏ 75/4). 

- قراطيس من نقد الشعر (؟) (مج١١/‏ 717/9 .)17/١‏ 

الجزء التاسع : (ربيع الأوّل» 11708١ه):‏ 

-قراطيس من نقد الشعر (7). (مج .)501١/1١‏ 

الجزء العاشر : (ربيع الثاني» /10١ه)‏ : 

-معجزة الأمية (مج١١/‏ 577 -550). 

المجلد الثاني عشر : 

الجزء الأوّل: (رجب» 1708١ه):‏ 

حكمة التشريع الإسلامي وأثره على الأخلاق: (مج1١/‏ 5-7). 
الجزء العاشر : (ربيع الثاني» 109١ه):‏ 


مَن يجدّد لهذه الأمّة أمر دينها (9): (مج١/‏ 11" 17الء 
فض4” 


الجزء الحادي عشر : (جمادى الأولى» 1159ه): 
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,)3555- 


الجزء الثاني عشر : (جمادى الثانية» 159١ه)‏ : 

- الكتاب الذي هم به رسول الله قبل وفاته يكلِ (؟) . (مج١١/ 7/١‏ 
كلا 

المجلد الثالث عشر: 

الجزء السادس: (ذو الحجة» 1809١ه):‏ 

-قراطيس من نقد الشعر (5). (مج17//17١9-1١1):‏ 

-نظرات على ترجمة السكاكي . (مج7١/ .)1780-1١‏ 

المجلد السابع عشر: 

الجزء السابع : (المحرم» 17514١ه):‏ 

- تذييل لترجمة سعد الدين التفتازاني : (مج1١/‏ /4-1). 


نا ا يك 


١ا/ك‎ 


لي صصح رده 
9 لظف يا 
1 0 عا فر 


عقف مك أعمبية | لاعضا" | لسرا لمن المؤلفة من الامير فر ا لسسني وال د كتور صمل ليها 
والد كنور سلمي اد هان عد ة اجتماطات بزئاسة رئمس السيس الملمي المربي برأنه أن ترشم الملماء 
التيسة اسملوهم وهم 

ا السسويدة 

يحسما لد راساءت | نذا يممة ٠‏ ونشر جيم ( لاني رالثالث ) من الواني بالرفيات. 
للسفدى لخ 1515 ؟ة ؟! 

يميم - ! لصوي 

يمل للاسهال سفرستمن فى أ درق والليد يسن ١‏ رخلفه إن سامسة ( أويسالا ) 
رمها مكبة كيمرة لسخطوطافطا السربية ٠‏ فخصعرى ١‏ لصوف ؛ وقرأس! اتحرير لسملة الما لسم 
الشرقي ٠‏ وبشر كناب خضيلة الممتزلة ‏ للخماط ؛ رحفق مولفات ابن مربي ١انشاء‏ الدزائر ا 
عقلة ؛ لمسفوز ‏ اد يمراءى ! لآلممة وبشرها ببولئد 3 سنة 15 11 مم فرممتها الالمازية ٠‏ رتب 
كتيرا من لصتا لا عن الفصوفرانممئزلة فى دائرة المسارفالاسلامية ؛ وأشهرها مقالة همسن 
الستزلة والشباط ٠‏ 


آصقفعى أصبر فيضي المنة 
ولد فى ٠١‏ أهييل 14855 - درس التانون فى كسيريدج رنال مهو مرنية الشرف الارل 


ومن عسد | يكلسة المسقوق في وباي اود رسا لشرسة الاسلامسة ولقااشها ٠‏ رصن سلة 51111 


مايرا لبلاد ه لي مسر وليقان وسويية وا لارد ن وظل اي منصيه حتى سنة (١ 8١‏ 
تآليفه كتسرة مها بالاتكلية ٠‏ المد خل للقاتون المسصدى ‏ اللقافة الاسلامية ١‏ 


ونشر بالمرسة كنا ب د عام الاسلام للقاضي التممان بن محمد عم مقد مد وتملمقاءف * 
وهر يجيد 0007 العرة : الفارسية ؟ الاردمة ) الكر سرامية ١‏ والمارانية ؛ 


والمرنسية 4 وال نكلسية + والالمانية ٠‏ وهذه معش ناوسن كنية م ؟ تكليزية ٠‏ 


هع 51*18 ذه ه11 
4 *12ه0 »ها 111همدة 556 -2 
07 0115668 -3 


1١ /ا/ا‎ 


١74 


ى23, 


١ 


6- 
2 


7 


المرسوم 3155 


ان رئمس| لجمهويية السورية 
بنا" علن المادة الرايمة من المرسوم ا لتشريمي رتم( )1٠١‏ نارخ 
وبنا* على المرسوم رقم ( 0٠‏ 5؟) تايخ (/اا/ها؟ا(ء 
وبنا" على الجلسة الى عقد لل المجعم الملمي المريي ى .و كانون الاول سنة ١188‏ ل 
وبناء على اقترام وزير الممارف ٠‏ 

«برسمبابلي ٠‏ 
مين الاسنال محمد الطاهر بن هاشور ( تونس ) عضيوا مراسلا فق المجمم العليي 


ل ل 


١ 


أالدربي بدمشق 


225 هنشر هذا المرسوم وعبلغ سن ملزم لتتقيذ احكاده ٠‏ 


دمشق فى 00> دآ 15٠لا‏ حار الشاك 
صد رعن رئيس ! لدم هريية 
وزمر الممارف رئيس مجلس الوزرا 
| افده الزات 
20105311 سسصد 
| 5 
زوه ي. م86 : راث - 
اا 0 0 
م لح اا روت ا 
0-02 دض كع لال 2 كم ١‏ 
4 
57 تعمس <> 
1 حمر 
ا 8 ٌّ بس جم 
0 - حر 
ةد 3 
اخاصض 


ل 


١4١ 


الذذا 


١ 


5 
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مصادر البحث 


١‏ -إتمام الأعلام» نزار أباظة ورياض المالح؛ دمشق: دار الفكرء 
بيروت: دار صادرء طل (555اه-:١٠١5م).‏ 

" - آثار الإمام البشير الإبراهيمي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
طاكء (191919م). 

الأدلّة البيّئة النورانتة فى مفاخر الدولة الحفصية» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد ابن الشماع» تحقيق : محمد الطاهر المعموري» تونس » 
ليبية : الدار العربية للكتاب» (9/85١م).‏ 

؟ ‏ أصول الإنشاء والخطابة. محمد الطاهر ابن عاشورء تونس: 
مطبعة نهج الجزيرة» (1179١ه).‏ 

ه ‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ محمد الطاهر ابن 
عاشورء عمان: دار النفائ » تعليق : محمد الطاهر الميساوي» ط١‏ . 

5 - أليس الصبح بقريب» محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: 
الشركة التونسية لفنون الرسم. طك3 1988م. 

بلخوجة - مقدمة مقاصد الشريعة . 

- تاريخ الجزائر الثقافي» تأليف : أبي القاسم سعد الله بيروت: 
دار الغرب الإسلامى» ط1998.1م. 

8 التراث المجمعي في خمسين عاماً (4 191 -19854م)» تأليف : 
إبراهيم الترزي» القاهرة مجمع اللغة العربية. 

٠‏ تراجم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظ» بيروت: دار 
الغرب الإسلامى» طل (5:04١ه-1944م).‏ 


هخم 


: تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر ابن عاشور. تونس‎ - ٠ 
الشركة التونسية للتوزيع» (191/4م).‎ 

١‏ - تونس وجامع الزيتونة. محمد الخضر حسين » جمعه وحققه 
على الرضا الحسينى» (91اهمءع- الاؤام), دمشق: المطبعة 
الشار ف ا 

١٠1١‏ - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على 
شرح تنقيح الفصول في الأصول للقرافي؛. محمد الطاهر ابن عاشورء 
تونس : مطبعة النهضة. (١51١١ه).‏ 

1 خواطر الحياة : ديوان شعر. محمد الخضر حسين ‏ تحقيق : 
علي الرضا الحسيني» دمشق : الدار الحسينية للكتاب . 

45 -ديوان بشار بن برد. ناشره ومقدّمه وشارحه ومكمّله : محمد 
الطاهر ابن عاشورء القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
(159ه- 1900م). 

- سيّدي الوالد زين العابدين بن الحسيني التونسي, تأليف: 
علي الرضا الحسيني»؛ دمشق : الدار الحسينية للنشر . 

5 - شرح المقدّمة الأدبية لشرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام 
المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام. محمد الطاهر ابن عاشورء 
ليبية) تونس: الدار العربية للكتاب. طا3, (1194ه-19178م). 

١7‏ شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور : حياته وآثاره 
تأليْقت؛ بلقاسم الغالي. بيروت: دار ابن حزم. طل (0١51١ه‏ ع 
5م ). 


الغالي - شيخ الجامع الأعظم . 


١ك‎ 


العسيق ووش الدارالحسية الكتاسه, 


4 قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق » جمع وتعليق : محمد 
الطاهر ابن عاشور» تونس : مطبعة العرب» (15ه-1959م). 

9 اللغة العربية فى مواكبة التفكير العلمى أو من وحي مجلة 
المباحث التونسية (955١1958-1م))‏ بقلم : محمد سويسى » بيروت: 
دار الغرب الإسلامى» ط1ء (١51١ه-١١٠١51م).‏ 

١‏ - مجمع اللغة العربية في خمسين عاماً (4 ١97‏ 1984م)؛ 
بقلم: شوقى ضيف » القاهرة : مجمع اللغة العربية ١‏ » (٠*5١ه‏ ع 
ام ). 

1 -مصادر الدراسة الأدبية. يوسف أسعد داغر» بيروت. الجامعة 
اللبنانية» (كلاوام). 

وف - مع الخالدين» إبراهيم مدكور. القاهرة: مجمع اللغة 
العربية» (11551ه-1981م). 
عمان: دار النفائس » تعليق: محمد الطاهر الميساوي» ط١‏ . 

-مقالات الإمام محمد الطاهر ابن عاشور. إعداد وضبط : علي 
الرضا الحسينى» دفشق”؟ الذاز الحيبية للكتانة:(1 2 5م): 

5 مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر ابن عاشور. 
محمد الحبيب بلخوجة» دمشق: دار القلم» طكلءء م ا(الإشارات 
المرجعية المعتمدة هى للنسخة المرقونة قبل الطبع) . 

77 ملف (إضبارة) محمد الطاهر ابن عاشور في مجمع اللغة 


العربية بدمشق . 


١مل‎ 


- منهج الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في إصلاح التعليم 
الإسلامي» محمد مسعود جبران» طرابلس: مجلة كلية الدعوة 
الإسلامية» العدد الخامس» (1488م). 

4 - موجز البلاغة؛ محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: المطبعة 
العلمية» (195م). 

"٠‏ - الموسوعة العربية؛ دمشق: رئاسة الجمهورية. هيئة 
الموسوعة العربية» (/99١م).‏ 

"١‏ الموسوعة العربية العالمية, الرياض: مؤسسة أعمال 
الموسوعة» (11949١م))‏ ط7. 

3 موسوعة بيت الحكمة» بغداد: بيت الحكمة . 

7 النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» ل 
تونس: الدار العربية للكتاب» ط73» (11948ه- 191/4م). 

4" - نظرات في ديوان بشارء شاكر الفحام» دمشق: مجمع اللغة 
العربية» ط3» (19417م). 

6 ومضات فكرء محمد الفاضل ابن عاشورء تونس: الدار 
العربية للكتاب» تقديم : عبد الملك بن محمد الطاهر ابن عاشور . 

الدوريات : 

١-المجلة‏ الزيتونية. 

؟ -مجلة الهداية الإسلامية. 

"-مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

1 -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . 


المقدمة امش جا ا ا ا مرا اب لودج بجو مو ا 8 
الفصل الأول 
لمحات من حياته 

© مدخل تاريخي ا د فار ا اخ ا ا ل 11 
-الفتح الإسلامي لتونس ا 1 
-العلم وجامع الزيتونة م ا لل ا ا دا 
-عصر ابن عاشور اذ[ 1 1 0000 

© نسبه وأسرته واه انط اق اد ل تم ا 1 

© مولده ونشأته وزواجه وأبناؤه اي 0 

© نشأته العلمية وشيوخه: لل الس اس 1 
- انتسابه إلى الجامع الأعظم : جامع الزيتونة 1 
- شيوخه ل ع م ا احم ارسيو سا و1 
- مقروءاته الحي ب ايه ف لا أ شو الاو ام ل ا 
- إجازاته في رواية الحديث 10000000 

© تدريسه وتلامذته 7 
-الكتب التي أقرأها والم د وت بعس ع جح ما و ا 
-احترامه لوقت الدرس 1ؤز ؤ[ ز ز[ز[ز |[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ 0 ا اا 
تلامذته 1[ 0 12100000 


-عضويّته في مجمع اللغة العربية بدمشق ا ا دك 
- وثائق عضويته ومراسلاته مع مجمع اللغة العربية بدمشق نك 
-عضويته في مجمع اللغة العربية في القاهرة 0000000 
© أقرانه ا و ا ل 
محمد الخضر حسين وابن عاشور سا ا 1 
© الخزانة العاشورية 1 اا 
© رحلاته وأجم ا اس أ موقتو ريج الماح أب وطق راتخا 
© أولياته مو وو م ار ل لوي الوه و و ا و مخ ا 
© أخلاقه وشمائله وثناء الناس عليه ا ا 
© وفاته ا وق اجو ل ونوا ل عاو ود وقوه جاه اام ا ا لح ل 
الفصل الثانى 
تعريف بمؤلّفاته 
© مؤلفات الإمام محمد الطاهر ابن عاشور و ميم ا 
« نْبَثٌ هجائيّ بمؤلفات الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ا 
© أولاً: آثاره في علوم القرآن ب 0 1 000 
دتفسير التسرير والتوير ل 1 
© ثانياً: آثاره في الحديث النبوي الشريف عن حا لا 
١‏ تعليقات وتحقيقات على حديث أَمّ زرع ل 
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كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ٠١4‏ 

© ثالثاً: آثاره في الفقه وأصوله 0 
١‏ -آراء اجتهادية ان فقي ا ماب م 

١‏ -الأمالي على مختصر خليل و اباا ملمام و اا 
حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح .... ١١1‏ 
: -الفتاوى و لقي و وأ له سو اس و ا 

© قضايا وأحكام شرعية 1 

75 -مقاصد الشريعة الإسلامية ل ا 1116 
٠-الوقف‏ وآثاره في الإسلام 1[ [ز ز[ز[ز[ |[ ز[ ز[ 11 

© رابعاً: آثاره في الدراسات الإسلامية ا ا 
١‏ أصول التقدّم في الإسلام اع عد واه ل ا ع عقي ١0‏ 

111 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ا‎ ١ 
1010001 7 أليس الصبح بقريب‎ - 

: - تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة 111ل 

5 نقد كتاب (الإسلام وأصول الحكم) وا ل وج ل 11 

ه خامساً: آثاره في اللغة والأدب و اوه سج و ا 
١‏ أصول الإنشاء والخطابة ل ا اتن ناسو 1 
-الأمالي على دلائل الإعجاز للجرجاني وس ا ا 
نوه ا 


- تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي 


حل 


؛ ‏ تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب الاقتضاب في شرح 


أدب الكتاب لابن السّيّْد البطليوسىّ سد ا 


تحقيق وتعليق على كتاب خلف الأحمر المعروف 


بمقدّمة فى النحو ا أ لح مدقا ف م ل ولق و ل اام 


للطبيب ابن زهر ا او ا 0 


4-_ديوان بشار بن برد: شرح وتحقيق و ا ا 
٠‏ ديوان النابغة الذبياني 0 روه رد ف قتا لوووك ا 1 


١-سرقات‏ المتنبّي ومشكل معانيه لابن بسّام النّحويّ 


؟١‏ - شرح ديوان الحماسة ع "تمجاه يد اهن الود واس لوب 14" الك ل وك اه 


١‏ شرح معلّقة امرئ القيس تخ ا 


5 شرح المقدّمة الأدبيّة لشرح الإمام المرزوقي على 


ديوان الحماسة لأبي تمّام ا 1 
6 غرائب الاستعمال ا ا ا 1 


- قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلّق 5520 


.ماع مام 


.ماع هاه 


هها م هام 


1١7/‏ - مراجعات تتعلّق بكتابي معجز أحمد واللامع العزيزي 


١‏ -موجز البلاغة انود الول او ماتيا جاخ تو 6و حل تررق بوه مأو 1 2100 نا 


50070 02 7 3 


4 الواضح في مشكلات شعر المتنبّي لأبي القاسم الأصبهاني ١5١‏ 


545 


١-تراجم‏ بعض الأعلام ايان وخ توا مده و انه نيان 
١‏ -قصة المولد النبوي الشريف 10000 
٠‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان . 


؛ ‏ كتاب تاريخ العرب فاأقاة وا فى ها ةدا وا .د .ا هاه اانا قاف .د مد 6ه 
© سابعاً: مقالات الشيخ ابن عاشور في الدوريات م 
١‏ بحوثه في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق او 0 
"١‏ -بحوثه في مجمع اللغة العربية في القاهرة ا شر اونا ينه 
*_مقالاته فى المجلة الزيتونية 22*10 
4 -مقالاته فى مجلة الهداية الإسلامية ا 20 
© صور ووثائق عن المترجم فج لا رق اس ول ا ممص ع االو لم 1 
© مصادر البحث 4ض موتو يو يه ب جيه 4 “أ رو هنول لكيه ابا ابا ابي ات يو فر اليد رود علد ومو ا 
© فهرس المحتويات مت خم أل واد مد لم فق 1 جل اق مو 


١07 


